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اب في العالم بأصبحت الإنترنت الملاذ الشعبي الذي یلجأ إلیھ بعض الش
العربي لقضاء معظم أوقاتھم خلال شھور الصیف بعد أن نجحت برامج 
الدردشة في كسر الحواجز التي بین الشباب والفتیات العرب لسھولة 
التعارف والمحادثة عبر الصوت والصورة، وھو ما أثار الجدل بین الفقھاء 
وعلماء الدین واعتبروا تلك المحادثات خلوة إلكترونیة قد تثیر الغرائز 

 وتشجع الشباب على الانحراف.

وصرحت الداعیة الإسلامیة الدكتورة "سعاد صالح" لموقع "میدل 
إیست أون لاین" على شبكة الإنترنت أن ما یحدث الآن في غرف الدردشة 

وقد قال رسولنا الكریم علیھ  "الشات" إثم وحرام فطریق الحرام حرام مثلھ،
الصلاة والسلام: "فالحلال بین والحرام بین وبینھما أمور متشابھات"، 
والإنترنت والھاتف المحمول "الموبایل" مثل سكین المطبخ من یستخدمھا 
في تقطیع الطعام فلا حرمة علیھ، ومن یقتل بھا نفس فھو قاتل یستحق 

عض الھاتف المحمول في القصاص، وقد یحدث ھذا كأن یستخدم الب
المعاكسات فھو حرام ویجوز منعھ، وغرف الدردشة إن كانت بین شاب 
وفتاة في سن المراھقة یتبادلون فیھا مشاعر محرمة وصورا عن طریق 
الكامیرا ومشھدا غیر لائق وكلمات تخدش الحیاء فھي حرام، وعلى ولي 

معاملات نافعة الأمر منعھا. وإن كانت بین أشخاص ناضجین یتعاملون في 
  كالتبادل الثقافي والتجاري والعلمي فھي حلال.

أستاذ الشریعة بكلیة أصول الدین وعضو  -أما الدكتور "عرفة عامر"
فیرى "أننا في عصر تبادل الثقافات  -مجمع البحوث الإسلامیة 

والمعلومات خاصة ـ مع انتشار استخدام الإنترنت ـ وھو سلاح ذو حدین 
فیما ینفع وفیما یضر، وبرامج الدردشة وسیلة للتواصل یمكن أن نستخدمھ 

بین الناس وتصبح نعمة من االله؛ لأنھا توفر اتصالا بالعالم الخارجي وتحث 
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الشباب على متابعة الثقافات والمعلومات بصورة دوریة، وھذا شيء جمیل 
  وجائز مثل ما ورد في الأثر"اطلبوا العلم ولو في الصین". 

مطلوب ونحن نحتاج إلیھ حتى نستطیع أن نصبح أمة فالتبادل الثقافي 
متقدمة وذات حضارة وثقافة، فھو بدون شك نافع وإنما أضراره تقع على 
من یستخدمھ الاستخدام السیئ فھو المخطئ وھو الآثم وإذ كان یستخدمھا 
في الإثارة فھو ملعون ویقع علیھ الوزر؛ لأنھ یساعد على نشر الفتنة مثلھ 

المواقع الجنسیة إذ یساعد على نشر الإباحیة بین الشباب مثل من یتصفح 
  والفتیات".

واعتبر الدكتور "عامر" أن التكنولوجیا وثورة الاتصالات مطلوبة  
حتى ترقى الأمة، ونحن نحتاج إلیھا؛ لأنھا تفیدنا وتطلعنا على أخبار ما 

لى حولنا وإنما استخدامھا الخاطئ ھو الضرر بعینھ، ولھذا فالوزر یقع ع
  مرتكب ھذه الإباحیة.

ویتفق الدكتور "عبد المعطي البیومي" ـ أستاذ الفقھ بكلیة أصول الدین 
"سعاد" إذ یقول: "إن تحریم الدكتورة سعاد  جامعة الأزھر ـ مع الدكتورة

لبرامج الدردشة انصب في تحریم الدردشة التي تثیر الغرائز، وتسمح تبادل 
ن، خاصة وأنھ بات من الیسیر ومتاح الصور والإباحیة، وھو أخطر ما یكو

بالبیوت، ویتسبب في وقوع المشاكل العدیدة؛ ولھذا یجب أن یكون تلك 
المحادثات تحت رقابة الآباء وتحت سیطرتھم لمنع الشباب من الانزلاق في 
تلك الأخطار حتى لا نھدم البشریة؛ لأننا مسلمون وشرقیون ونخشى أن 

لإنترنت بصفة عامة وبرامج الدردشة بصفة ینتشر بیننا الاستخدام الخاطئ ل
  خاصة التي تحث الشاب على تقلید الغرب تقلیدا أعمى".

ویرى الدكتور "الخشوعي محمد" ـ أستاذ الفقھ بكلیة أصول الدین 
جامعة الأزھر ـ "أن الاتصال الإلكتروني بین الشباب والفتیات عبر غرف 

ة بین الشاب والفتاة الدردشة محرم وغیر جائز لعدم وجود علاقة شرعی
فكیف یتم الاتصال بین اثنین دون أي علاقة أو رابط شرعي بینھما، وھذا 
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یمكن أن یحدث بین الشباب والفتیات عبر  حرام شرعا، وناھیك بما 
كامیرات الفیدیو والمیكرفونات! فمن الطبیعي أن ینحدر الحدیث إلى 

باب في سن المراھقة النواحي الجنسیة وإثارة الغرائز، خاصة إذا كان الش
  وھم أكثر فئة من الشباب التي تستخدم تلك البرامج للتحدث والتواصل".

وأضاف الدكتور "الخشوعي" "أن تلك الاتصالات عبر غرف الدردشة 
بین الشباب والفتیات محرمة كتحریم الخمر؛ ولھذا أناشد أمة الإسلام 

لا تتبعوا خطوات والمسلمین الثبات.. الثبات على أصول الدین الحنیف، و
الشیطان؛ فإن الشیطان عدو مبین.. فالشیطان یرید بكم الخطیئة حتى یكثر 
أعوانھ فلا تتبعوه واتقوا ربكم ولا تقربوا تلك المحادثات التي تسھل وقوع 

  الفاحشة وارتكاب المعاصي والمحرمات التي نھانا عنھا االله عز وجل".
اتنا الإسلامیة والعربیة ، إذا نحن أمام ظاھرة جدیدة ، قد غزت مجتمع

ونحن في ھذه الأسطر نتعرض لرصد ھذه الظاھرة الوافدة علینا ، إذ 
  البعض یعتبرھا من مظاھر الغزو الفكري الجدید.

ونرصدھا من جمیع جوانبھا ،  –الشات  –نتعرض لھذه الظاھرة 
  ونستعرض بعض ما أحدثتھ من شرخ في المجتمع العربي الإسلامي .

  ه الظاھرة .فإلى فصول ھذ
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  لكلمة الإنترنت التعریف

  

الغربیة  - الثقافة الحاسوبیة  مصطلح یوشك أن یكون شائع الانتشار في
 التي نشأ فیھا، إذ یحظى بحضور واضح على مستوى الممارسة

والاستخدام الفعلي، وكذلك على مستوى التنظیر. وھو مصطلح یعبّر عن 
ر استخدامھ عادة للغة الإنجلیزیة، ویكث أو غیر الملائم -الخاطئ-الاستعمال

 Instant) أو ،(imProgramsرالمباشل في برامج المرسا
Messenger Program) من  ةالدردشة والمحادثوالتي تُعدّ غرف

  ا.أشھر مظاھرھ

بأنھ: اختصارُ  (Internetism -ویمكن أن یُعرَّف مصطلح (الإنترنتیة
 laugh out)يالتي تعن (lol) :الكلمات الكثیرة في كلمة واحدة، مثل

loud)، و(brb)، التي تعني: (be right back)، و(tyt)،  التي
كما من الممكن أن تعني الإنترنتیّة  .(take your time) :تعني

 أي ،(cuz) :من حروفھا فقط، مثل الواحدة بكتابة جزء اختصار الكلمة
(because)، و(b٤)أي(before)،.وغیرھما  

في المواضع التي -نتیّة) أیضًا، كتابةُ الحروف الكبیرة مظاھر (الإنتر ومن
الذي قد یظھر  (I) صغیرةً، كضمیر المتكلم -فیھا كذلك یجب أن تُكتَب

أو بدایات السطور، أو أسماء الأعلام، أو  ،(i) على شاشة إنترنتیّة ھكذا
  البلدان، وغیر ذلك.

 AOL Talk, AOL :لمن المصطلحات، مثالمفھوم عدد  ویُطلق على ھذا
Slang, Internet Talk, Internet slang    

التي  بأنھا: اللغة Internet Slang -العامیة الإنترنتیّة وتُعرَّف الأخیرة 
طوّرت واستُخدمت عن طریق مستعملي الإنترنت. وقد صیغت كثیر من 

على نحو یساعد على الاقتصاد في النقر على لوحة  ألفاظھا وكلماتھا
كان لتوفیر الوقت أثناء الكتابة، من  ن الھدف الأساسي منھاالمفاتیح. أي أ
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لتوفیر الجھد  لمفاتیح، وأیضًاا خلال تقلیص عدد نقرات الأصابع على لوحة
  العضلي المبذول أثناء عملیة الكتابة ذاتھا.

الواضح أن الھدف لم یكن العبث باللغة، ولا التلاعب بھا، إلا أنھ  ومن
اللفظة أو الجملة لتوفیر الوقت، والمحافظة  اختصار یصعب التوفیق بین

انتھاكھا واغتصاب جزء منھا دون وجھ  على ھیبة اللغة واحترامھا بعد
   حق، ودون سبب مقنع.

 
   اد النقد والنقد المض

قد تعاني العین غیر المعتادة على ھذا النمط من الكتابة صعوبة في 
دًا لا یعبأ بھذه المعاناة، فما الإنترنتیّة) وفھمھا، ولكنّ أح تأویل (العامیة

عینیك لتدریب مكثّف، ولساعات طویلة یومیًا، كي  علیك إلا أن تخضع
دون أن تضطرّ لسؤال أحد عن معنى  تعتادا على القراءة والفھم السریعین،

الحروف المكتوبة على  كلمة أو دلالتھا، أو الاستفسار عما إذا كانت ھذه
بسھولة عن  ، لأن مثل ھذا التصرف یكشفالشاشة اختصارًا لكلمة أو جملة

 أمیّتك الإنترنتیّة، ویشي بعدم إلمامك الكافي بتفاصیل الفضاء السیبیري؛
معرفة شخص ما بھذه الاختصارات العجیبة یُعدّ سببًا كافیًا لجعلھ  فعدم

موضع تندُّرٍمن قِبَل بقیة المستخدمین المتمرسین، وأصحاب الخبرة التامة 
الافتراضي. وكذلك حال الشخص الذي یحیط علمًا بھذه  في فضاء العالم

استخدام اللغة سلیمة، وكتابة الكلمات  (العامیة الإنترنتیة) ولكنھ یفضّل
في موضع السخریة  كاملة، بحروف كاملة، دون اختصار شيء، إذ یصبح

  ذاتھ.
على ھذا  ویطلق المستخدمون أصحاب الخبرة في فضاء العالم الافتراضي

 (Newbie): من المستخدمین لفظة معینة ھي -أو الملتزم–اھل النوع الج
الشخص المبتدئ في استخدام الحاسوب. ولھذه الكلمة دلالة سلبیة : وتعني،

الإنترنتیین الأقحاح، وتضع الشخص الذي أطلِقَت علیھ  معروفة في أوساط
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وتھكمھم، وكأن الإلمام بھذه الاختصارات  موضع تندر بقیة المستخدمین
المستخدِم ودلیل عمق خبرتھ  تبدو أقرب إلى العبث ھو علامة كفاءة التي

  في عالم الإنترنت.

إلى النقد في العالم  ةالعامیة الإنترنتیّ یتعرض مستخدمو وفي المقابل
یمارسونھ من أخطاء إملائیة  الواقعي بسبب عبثھم باللغة من خلال ما

الآلیة التي  لأن ھذه ونحویة عن سابق إصرار وترصّد. كما أنھم یُنتقدون
 ابتكروھا بروح شیطانیة لتوفیر الوقت وتقلیل النقر على لوحة المفاتیح

تجعل القراءة أكثر صعوبة من القراءة في حال كتابة الكلمات والجمل 
طویلة، لأن الوقت الذي اختُصِرَت الكلمات لتوفیره أساسًا  سلیمة وإن كانت

  ارات وتأویلھا وفك رموزھا.ھذه الاختص یضیع في محاولة القارئ فھم
وكأنھما سجالٌ بین جیلین لم یستطع  ویبدو لي ھذا النقد والنقد المضادّ

اختلافھ عنھ ومسببات ھذا  أحدھما تقبل الآخر، أو التأقلم معھ، أو فھم
  الاختلاف.

من عالم الدردشة  وفي محاولة الحد من زحف ھذا المستوى اللغوي
أدنى  أخرى تُفترَض فیھا الجدیة وتوفُّر حدٍّوالتسلیة إلى عوالم وفضاءات 

للمواضع  من الالتزام بأساسیات مھارة الكتابة، وُضعت ضوابط (بسیطة)
تُستَعمَل فیھا (العامیة الإنترنتیة) والتي لا یجب استعمالھا فیھا ألبتة؛  التي
الممكن استخدامھا في الوسط الذي نشأت فیھ أساسًا، أي غرف  فمن

  في كتابة برید إلكتروني لصدیق مقرب. دشة، وكذلكالمحادثة والدر

الأبحاث والتقاریر  ولكن من غیر اللائق إطلاقًا استخدامھا في كتابة 
   الوالدین الجامعیة، أو الرسائل الرسمیة، أو الرسائل الموجھة إلى

المعروفة في  وإلى الآن لا یزال الكلام دائرًا حول (العامیة الإنترنتیة)
 زیة، والتي تمارس فعلیًا منذ سنوات یكاد عمرھا یعادل عمراللغة الإنجلی

شبكة الإنترنت نفسھا، أو عمر انتشار غرف الدردشة والمحادثة فیھا. كما 
الإنترنتیّة) الخاصة باللغة الإنجلیزیة قلیلاً من محاولات  تجد (العامیة
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ر الإحاطة بالمفھوم، ومعرفة الأشكال التي قد یظھ التنظیر لھا، من خلال
المناسب المعبر عنھ بجمیع أشكالھ  من خلالھا، ثم إیجاد المصطلح

وأنماطھ، وبعد ذلك بیان مراحلھ وتتبع تسلسل ظھوره. أما عربیًا، فلم أجد 
لم أجد  أي إشارة لھذا المصطلح حتى ترجمةً عن المصطلح الأجنبي، كما

 -بغض النظر عن المصطلح- من تحدث عن الممارسة الفعلیة الموجودة
على سلامة اللغة العربیة، وعلى علاقة أجیالنا الناشئة في  ن تأثیرھاوع

الافتراضي بلغتھم بعد عدد من السنین قد یطول وقد  عصر الإنترنت والعالم
   یقصر.
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  خطر العامیة الإنترنتیّةعلى اللغة العربیة

 

الدردشة  بدأت الإنترنتیّة في الزحف نحو العربیة بالظھور في غرف
 ادثة التي أخذت حمّاھا في التفشي في عدد من دول الوطن العربي معوالمح

نھایات الألفیة السابقة، وذلك من خلال برامج خاصة، اكتسبت شھرة تفوق 
 (Maktoob المحادثة التي یفوق عددھا الحصر، مثل: ( غیرھا من برامج

 ،(Paltalk)و،(Yahoo Messenger)و ،(MSN Messenger)و
  وغیرھا.،(ICQ)و

العربیة، كما  الكثیر من المنتدیات ویمكن أن نجد شیئًا من ھذه العامیة في
 المرسلة عبر الھواتف النقالة أصبحت تتخذ حیزًا كبیرًا في الرسائل النصیة

SMSالتلفزیون، ویمكننا أن  د وصلت ھذه الحمى في السنوات الأخیرة إلىق
لاستقبال  ھامشًانراھا بوضوح في أي قناة فضائیة عربیة تترك في قاعھا 

رسائل المشاھدین النصیة، التي تزخر بما یمكن أن یمثل مادة لغویة غنیة 
دراسة تتوخى معرفة أسباب الانحدار اللغوي الذي نعیشھ، وتاریخھ،  لأي

في ظل وجوده، وكیفیة حمایتھا منھ، ومن الاستمرار  ومصیر اللغة العربیة
  في الانحدار.

محدق بنا وبلغتنا من حیث لا نشعر. إننا نعیش الخطر الأول ال ولعلّ ھذا ھو
عصر السرعة،  إلى الاختصار، والحجة أننا في في زمن یسعى الكل فیھ

وأن كل شيء یجب أن یمشي وفق إیقاع سریع،وإلا كان متأخرًا (أو 
  متخلفًا!!) عن ركب الحضارة والتطور.

 -یةبحروف عرب–استخدام الاختصارات الأجنبیة  ھو :والخطر الثاني 
أعرف ھل أفسرھذا بأنھ صَوْنٌ للعربیة عن  في المحادثات العربیة، ولا

الاقتناع بصلاحیة  العبث بھا؟! أو استحسان لكل ما ھو أجنبي ووافد وعدم
أصبحت  اللغة العربیة للتعبیر عن روح العصر كما ینبغي؟؟!! ونتیجة لھذا

 ھجینًا من كلمات لغة شریحة كبیرة من أفراد ھذا الجیل (الإنترنتي) مزیجًا



-١٢-  

وأحرف عربیة وأخرى إنجلیزیة، لو صُفَّت كلُّھا على سطر واحد 
اللغة العربیة الذین غادروا عالمنا قبل عشر  وعُرِضَت على أحد علماء

  التقاط المعنى المتضمن فیھ. سنوات فقط مثلاً لما تمكنوا من فھمھ أو
مثلة ھذه أ وبالدخول العشوائي إلى أي غرفة محادثة یمكن أن نجد

الاستخدامات بسھولة مثل (برب، لول، تیت، .. إلخ). كما یمكن أن نسمعھا 
أوساط المراھقین والشباب كمفردات تتخذ وضعًا طبیعیًا بین بقیة  في

الصحیحة والسلیمة، دون استنكار أو استھجان أو رفض  الألفاظ والمفردات
  مر.بھم الاھتمام بھذا الأ من أحد، وربما دون وعي ممن یجدر

وطبیعة اللغة الإنجلیزیة؛  الفرق بین طبیعة اللغة العربیة إننا یجب أن ندرك
دون أن تتأثر سلبًا  -كتابةً ونطقًا–فالإنجلیزیة بطبیعتھا تمیل إلى الاختصار 

كان شكل ھذا  بذلك، ولكن العربیة لغة جمال متكامل، لا یتحقق باجتزائھا أیا
 وف منذ عشرة قرون تقریبًا في ثقافتناالاجتزاء وحجمھ وسببھ. ومن المعر

العربیة أن اللغة العربیة تكتسب جمالیتھا من خلال ما یسمى بالنظم الذي 
ھـ)، والذي یمثل سر ٤٧١القاھر الجرجاني المتوفى سنة ( تحدث عنھ عبد

سنستمتع بلغتنا ونقف على مواضع سحرھا إذا  إعجاز القرآن الكریم؛ فكیف
  بث بھا؟!كنا سنقبل بمثل ھذا الع

  یؤثر ھذا العبث على علاقة الجیل الحالي وما بعده باللغة العربیة؟ ألن
  دور في تشكیل ذائقتھم؟ ألن یكون لھ

  ألن یشعروا بفجوة أو ھوة سحیقة بینھم وبین لغتھم؟
المسؤول بعد ثلاثین .. أربعین.. أو خمسین سنة من الآن عما سیؤول  من

   على العربیة ولكنھم أبعد ما یكونون عنھا؟ممن یُحسبون  إلیھ حال أبنائنا
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  الإنترنت ..... إدمان
  

 الإنترنت دخول وبعد،عام بعد عاماً یتزاید الإنترنت مستخدمي عدد
 تلك من الكثیر في والمقاھي البیوت في وانتشاره العربیة الدول من الكثیر
 جوانبھ بحثل موضوعیة؛ نظرة الأمر إلى ننظر أن علینا لزم فقد الدول؛

 العالمیة الساحة على نفسھا تطرح لمشكلة ھنا نتعرضو والسلبیة، الإیجابیة
  . "الإنترنت إدمان" البعض یسمیھا

 بجامعة النفس علم أستاذة "یونج كیمبرلي"لـ دراسة في جاء ما وحسب
 من %٦ فإن الأمریكیة، المتحدة بالولایات برادفورد في بیتسبرج

   المدمنین عداد في المالع في الإنترنت مستخدمي
   : الإنترنت إدمان مصطلح تعریف
 الكلمة أن على البعض فیصر "إدمان" كلمة تعریف في العلماء یختلف

 عنھا، الاستغناء على یقدر لا الإنسان،ثم یتناولھا قد مواد على إلا تنطبق لا
 التي المادة لتلك الانسحاب أعراض حدوث في ذلك تسبب عنھا استغنى وإذا

 بل واحدة، مرة عنھا یستغني   أن یستطیع لا بالغة،وبالتالي لمشاكل ھتعرض
 المادة وسحب بدیلة مواد باستخدام المادة تلك عن للإقلاع برنامج إلى یحتاج

 حین في. المخدرات حالات أغلب في الحال ھو كما تدریجي بشكل الأصلیة
 أن یرون حیث للتعریف الضیق المفھوم ھذا على العلماء بعض یعترض
 النظر بصرف ..ما شيء عن الاستغناء على الإنسان قدرة عدم ھو الإدمان

 من المزید إلى حاجة من الإدمان شروط بقیة استوفى طالما الشيء ھذا عن
  . منھ یحرم حین حاجتھ یشبع حتى مستمر بشكل الشيء ھذا

 في الإنترنت بمدمني یسمون من ھناك أن العلماء بعض اقتنع وبالتالي
 استخدامًا الإنترنت الناس بعض لاستخدام وتعرضوا آخرون رضاعت حین
 :تقاوم لا التي الرغبات أنواع من نوع أنھ على الحد عن زائدًا

(COMPULSION).في العلماء واختلاف التعریف عن النظر وبصرف 
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 الإنترنت مستخدمي من كبیراً عدداً ھناك أن على خلاف لا فإنھ التسمیة؛
  . الشخصیة حیاتھم على ذلك یؤثر حتى نترنتالإ استخدام في یسرفون

 
   ؟ الإنترنت ھؤلاء یستخدم فیم

 مجالات أكثر فإن المجال ھذا في تمت التي الدراسات نتائج حسب
   :ي كالتال ھي للإنترنت المدمنین استخدام

 حیث )  (chat rooms الشات غرف أو الحیة الحوارات حجرات -
 الثرثرة في طویلة أوقاتاً ویقضون د،جد أصدقاء على بالتعرف الناس یقوم
 في أو العامة، الأمور عن أو الشخصیة مشاكلھم عن الأصدقاء ھؤلاء مع

 علاقة بعمل الشخص یقوم وقد الجنس، عن الحوار یكون الأحیان من كثیر
 الأحیان بعض وفي شھوراً، العلاقة تلك تستغرق وقد الأثیر، عبر غرامیة

 شرعیة مدى ذكر ھنا یلزم ولا الزواج؛ یحدثو الحقیقة في الطرفان یتقابل
 عن اللسان یعف بما فیھا الطرفان یتحدث التي العلاقات من النوعیة تلك

 تعرض التي الجنس مواقع –                         .الكلام محرم من ذكره
 المواقع تلك استخدام من یسلموا لم العرب فإن وللأسف : الصورالفاضحة

 مواقع سواء المواقع تلك إلى الدخول ھاویة في یقع شبابنا من الكثیر إن بل
 عن المشتركون فیھا یتحدث التي الحیة الحوارات حجرات أم الجنس
                      .الجنس

       .الفیدیو ألعاب تماثل التي الإنترنت لعابأ -
 ةقضی بتبني مجموعة أو نادٍ كل یقوم حیث : المنتدیات أو النقاش نوادي -

 حول المشتركین بین وحوارات مقالات عمل ویتم معینة، ھوایة أو معینة
  .           الھوایة أو القضیة تلك

 من ھائل كم على الإنترنت یحتوي حیث : الإنترنت على البحث عملیات -
 من تشبع لا التي العقول من معینة نوعیة ذلك یستھوي وقد المعلومات،
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 مختلف في معلومات من علیھ تقدر ما كل على الحصول في الرغبة
   . الحیاة مجالات

   ؟ الناس لبعض للإدمان مسببًا الإنترنت یجعل الذي ما
 مع عاطفي ارتباط لتكوین قابلیة عامة صفةب الإنترنت مدمني لدى
 الكمبیوتر، شاشات داخل بھا یقومون التي والأنشطة الإنترنت أصدقاء

 علاقات وتكوین الناس مقابلة لھم حتتی التي الإنترنت بخدمات ھؤلاء یتمتع
 المجتمعات جدد،توفرتلك أناس مع الآراء وتبادل اجتماعیة
 وللبحث الواقع، من للھروب وسیلة (Virtual communities)المعتبرة

  . الواقع في محققة غیر وعاطفیة نفسیة احتیاجات لتحقیق طریقة عن
 وشكلھ ومھنتھ ھوسن اسمھ یُخبئ أن یقدر الخدمات تلك مستخدم أن كما
 مستخدمي بعض یستغل وبالتالي الخدمات، لتلك استخدامھ أثناء فعلھ وردود

 حیاتھم في الأمان وعدم بالوحدة منھم یحسون الذین خاصة- الإنترنت
 ورغباتھم الشخصیة أسرارھم أدق عن التعبیر في المیزة تلك -الواقعیة
 ولكن . .والألفة میمیةالح توھم إلى یؤدي مما المكبوتة ومشاعرھم المدفونة

 وجھًا یملك لا مجتمع على الاعتماد محدودیة بمدى الشخص یصطدم حین
   الحیاة في إلا یتحققان لا اللذین والاھتمام الحب لتحقیق

  .حقیقیین وألم أمل خیبة إلى الإنترنت مدمن یتعرض الحقیقیة،
 الإنترنت إدمان أن الأمریكي النفس علم أستاذ جروھول جون.د لاحظ

 استخدامًا الأكثر ھم عادة الجدد المستخدمین أن حیث مرحلیة، عملیة
 فترة بعد ثم ..الوسیلة بتلك انبھارھم بسبب الإنترنت؛ لاستخدام وإسرافًا

 من كبیر حد إلى فیحد الإنترنت من أمل خیبة عملیة للمستخدم یحدث
  .الإنترنت لاستعمالھ الشخص توازن عملیة ذلك ویلي لھ، استخدامھ

 بعد إلا یتخطاھا لا حیث الأولى المرحلة معھم تطول الناس بعض أن دبی
 الناس أغلب إلیھ یحتاج مما أطول وقت
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   ؟ الإنترنت لإدمان قابلیة الناس أكثر ھم من
 قابلیة الناس أكثر فإن المجال ھذا في تمت التي الدراسات بعض حسب

 "bipolar disorder" الـ وحالات الاكتئاب حالات أصحاب ھم للإدمان
 سابقة إدمان حالات من للشفاء یتماثلون الذین وھؤلاء ، القلقة والشخصیات

 للسجائر سابقین مدمنین كانوا أنھم الإنترنت مدمني من الكثیر یعترف إذ ،
 البیوت كربات) الملل من یعانون الذین الناس أن كما الأكل، أو الخمور أو

 الإحساس أو اجتماعیة لاقاتع تكوین من التخوف أو الوحدة أو (مثلاً
 فرصة الإنترنت یوفر حیث الإنترنت لإدمان أكبر قابلیة لدیھم بالنفس الزائد
  . الواقع في وحدتھم من بالرغم اجتماعیة علاقات لتكوین ھؤلاء لمثل

 التفكیر على خاصة قدرة لدیھم تكون الذین الناس إن : العلماء یقول
 التي العقلیة للإثارة الشدید انجذابھم بسبب للإدمان عرضة أیضًا ھم المجرد
   . الإنترنت على الموجودة المعلومات من الھائل الكم لھم یوفرھا

   ؟ الإنترنت إدمان أعراض ھي ما

 عن الكمبیوتر یفصل حین وتوتر قلق حالة في بأنھ الإنترنت مدمن یحس
 إلى یرجع حین نفسیة وراحة بالغة بسعادة یحس حین في الإنترنت

 للإنترنت، القادمة استخدامھ لفترة دائم ترقب حالة في أنھ كما مھ،استخدا
 في إدمانھ ویتسبب الإنترنت، على یكون حین بالوقت المدمن یحس ولا

  . وعملیة واقتصادیة اجتماعیة مشاكل
 لیشبع الاستخدام؛ من وأطول أطول فترات إلى الإنترنت مدمن ویحتاج
 ما وكثیرًا بالفشل، تبوء الإدمان عن للإقلاع محاولاتھ جمیع أن كما رغبتھ

  . الخاصة مشاكلھ من لیتھرب الوسیلة؛ ھذه الإنترنت مدمن یستخدم
  
 
  
  



-١٧-  

   ؟ السلبیة الإدمان آثار ھي ما
  :صحیة شاكلم

 إلى المستمرة حاجتھ بسبب صاحبھ نوم اضطراب في الإدمان یتسبب
 اللیل ساعات المدمنین أغلب یقضي حیث للإنترنت استخدامھ وقت تزاید
 موعد یأتي حتى ساعتین أو ساعة إلا ینامون ولا الإنترنت، على كاملة

 على یؤثر مما للمدمن بالغ إرھاق في ذلك ویتسبب دراستھم، أو عملھم
 قابلیة أكثر یجعلھ مما مناعتھ؛ على ذلك یؤثر كما دراستھ، أو عملھ في أدائھ

 تذكر حركة ندو طویلة ساعات المدمن قضاء أن كما بالأمراض، للإصابة
 النفق لمرض قابلیة أكثر ویجعلھ العینین، وإرھاق الظھر آلام إلى یؤدي

    (carpal tunnel syndrome) الرسغي
  
  : أسریة مشاكل 

 أطول أوقات وقضائھ الإنترنت استخدام في المدمن انغماس یتسبب
 أقل أوقاتًا المدمن یقضي حیث الأسریة حیاتھ اضطراب في علیھ وأطول

 إلى یؤدي مما والمنزلیة؛ الأسریة واجباتھ المدمن یھمل كما تھ،أسر مع
  . علیھ الأسرة أفراد إثارة

 الإنترنت خلال من شرعیة غیر غرامیة علاقات البعض إقامة وبسبب
 على أطلق وقد بالخیانة، الآخر الطرف یحس حیث الزوجیة العلاقات تتأثر

 الإنترنت أرامل نھنبأ الأزواج ھؤلاء مثل من یعانین اللاتي الزوجات
(ctberwudiws) تلك مثل لدیھم أن الإنترنت مدمني من %٥٣ ویعترف 

 مؤتمر في یونج كیمبرلي نشرتھا التي للدراسة طبقًا وذلك المشاكل،
   .١٩٩٧ عام المنعقد الأمریكیین النفس علماء مؤسسات

  : أكادیمیة مشاكل -
 USA Today ةمجل في ١٩٩٧ عام بربر.أ نشره الذي الاستطلاع بیّن

 من %٨٦ أن "للإنترنت التعلیمیة القیمة حول تساؤلات" : عنوان تحت
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 لا للإنترنت الأطفال استخدام أن یرون الاستطلاع في المشتركین المدرسین
 الإنترنت، على المعلومات في النظام انعدام بسبب وذلك أداءھم؛ یحسن

 ومناھج نترنتالإ معلومات بین مباشرة علاقة وجود عدم إلى بالإضافة
  .المدارس

 طلاب من %٥٨ أن -الذكر السابقة- یونج كیمبرلي دراسة كشفت وقد
 درجاتھم مستوى بانخفاض اعترفوا للإنترنت لمستخدمینا المدارس
 وسیلة یعتبر الإنترنت أن ومع بالمدرسة، المقررة حصصھم عن وغیابھم

 أخرى لأسباب یستخدمونھ المدارس طلاب من الكثیر فإن مثالیة بحث
 حجرات في كالثرثرة أو بصلة لدراستھم تمت لا مواقع في كالبحث

   . الإنترنت ألعاب كاستخدام أو الحیة الحوارات
  : العمل في مشاكل  

 بعض في یحدث الناس من الكثیر عمل مكان في الإنترنت وجود بسبب
 أو الإنترنت، على اللعب في عملھ وقت بعض العامل یضیع أن الأحیان
 كان إذا أكبر مشكلة ذلك ویشكل تخصصھ، موطن غیر في ھاستخدام

 اللیل ساعات طیلة الإنترنت مدمن سھر أن كما للإنترنت، مدمنًا العامل
  . لعملھ أدائھ مستوى انخفاض إلى یؤدي

 مراقبة أجھزة بتركیب الأعمال رؤساء بعض یقوم المشكلة تلك ولحل
 فقط الإنترنت استخدام من للتأكد عملھم؛ محل في الكمبیوتر شبكات على
   .العمل مجال في

 
   ؟ الإنترنت لإدمان علاج ھناك ھل

 إدمان لعلاج طرق عدة ھناك فإن "یونج" الدكتورة رأي حسب
 حالة في -عادة– ولكنھ الوقت، إدارة في تتمثل منھا ثلاث أول الإنترنت،

 لوسائ استخدام المریض من یلزم بل الوقت؛ إدارة تكفي لا الشدید الإدمان
  :ھجومیة أكثر
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   :العكس عمل  - أ
 منھ نطلب الأسبوع أیام طیلة الإنترنت استخدام المریض اعتاد فإذا

 البرید یفتح كان وإذا الأسبوعیة، الإجازة یوم في یستخدمھ حتى الانتظار
 حتى ینتظر أن منھ نطلب النوم من یستیقظ حین شيء أول الإلكتروني

 في الكمبیوتر یستخدم ریضالم كان وإذا الصباح، أخبار یفطر،ویشاھد
   .وھكذا …المعیشة حجرة في یضعھ أن منھ نطلب النوم حجرة
  : خارجیة موانع إیجاد  - ب

 ینوي بحیث الإنترنت دخولھ بدایة قبل منبھ ضبط المریض من نطلب
 یندمج لا حتى .مثلاً للعمل نزولھ قبل واحدة ساعة الإنترنت على الدخول

  . للعمل لھنزو موعد یتناسى بحیث الإنترنت في
  
   :الاستخدام وقت تحدید -جـ

 – كان إذا بحیث استخدامھ ساعات وتنظیم تقلیل المریض من یطلب
 إلى التقلیل منھ نطلب أسبوعیا ساعة ٤٠ لمدة الإنترنت على یدخل -مثلاً
 في الأسبوع أیام على بتوزیعھا الساعات تلك وتنظیم أسبوعیا، ساعة ٢٠

  .المحدد الجدول یتعدى لا ثبحی الیوم من محددة ساعات
  : التام الامتناع -د

 مجالات من محدد بمجال یتعلق المرضى بعض إدمان فإن ذكرنا كما
 الحیة الحوارات لحجرات مدمنًا المریض كان فإذا .لإنترنتا  استخدام

 حریة لھ نترك حین في تامًا امتناعًا الوسیلة تلك عن الامتناع منھ نطلب
  .الإنترنت على الموجودة رىالأخ الوسائل استخدام

   :التذكیر أجل من بطاقات إعداد -ھـ
 المشاكل أھم من خمسًا علیھا یكتب بطاقات إعداد المریض من نطلب

 في وتقصیره لأسرتھ كإھمالھ الإنترنت استخدام في إسرافھ عن الناجمة
 إقلاعھ عن ستنتج التي الفوائد من خمسًا أیضًا علیھا ویكتب مثلاً عملھ أداء
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 ویضع بعملھ، اھتمامھ وزیادة الأسریة لمشاكلھ إصلاحھ مثل إدمانھ عن
 نفسھ وجد إذا بحیث یذھب حیثما حقیبتھ أو جیبھ في البطاقات تلك المریض

 الناجمة بالمشاكل نفسھ لیذكّر البطاقات یخرج الإنترنت استخدام في مندمجًا
   . الاندماج ذلك عن

  : الوقت توزیع إعادة -و
 إدمانھ قبل بھا یقوم كان التي الأنشطة في یفكر أن یضالمر من نطلب

 والریاضة، القرآن، قراءة :مثل بإدمانھ خسر ماذا لیعرف للإنترنت؛
 نطلب ..وھكذا اجتماعیة بزیارات والقیام الأسرة، مع بالنادي الوقت وقضاء

 الحقیقیة الحیاة طعم یتذكر لعلھ الأنشطة تلك ممارسة یعاود أن المریض من
   .اتھوحلاو

  : التأیید مجموعات إلى الانضمام -ز
 بالانضمام الحقیقیة الاجتماعیة حیاتھ رقعة زیادة المریض من نطلب

 إلى الذھاب أو الخیاطة لتعلیم درس إلى أو مثلاً بالنادي الكرة فریق إلى
  .نالحقیقیی الأصدقاء من مجموعة حولھ لیكوّن المسجد؛ دروس
  
  :ةالأسری المعالجة -ح

 بسبب أسري علاج تلقي إلى بأكملھا الأسرة تحتاج لأحیانا بعض في
 الأسرة الطبیب یساعد بحیث الإنترنت إدمان یحدثھا التي الأسریة المشاكل

 في أھمیتھا بمدى الأسرة ولتقتنع بینھا فیما والحوار النقاش استعادة على
   .إدمانھ عن لیقلع المریض؛ إعانة
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  ولىلأالنظرة االالكتروني.. قصص لا تعرف  الحب

 

 إلىتسارع وتیرة حیاتنا، وتطور الوسائل التقنیة دفعتنا  أن یبدو
، الأثیرالجسدي في لقاءاتنا بالاحتكاك عبر  التواصلعن  الاستعاضة

. فنستبدل النظرات برسوم وجوه أزرارعدة  بكبسة واللمسات الحنونة
تظھر ضحكاتنا  متواصلة وخدود حمراء، والابتسامة بعدة حروف

 مربع كلمات حب تنقلھا زھرة حمراء نرسلھا لتظھر في وأصداءھھھھا) (ھ
المقابلة مجتازة المسافات وقاطعة البحار  الأخرىالحوار على الشاشة 

   .الصحراء ورمال

 نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء، كلھا ستكون حاضرة في الموعد  
وبدلا من  ،أزرارولكن وسیلة نقلھا ستكون شاشة صغیرة وعدة  المحدد

مخاطبات البرید  إلىتحولت المشاعر  التقلیدیة خطابات المحبین
من الشبان الذین یبحثون عن  لكثیر الالكتروني. وقد یكون ذلك الحب جذابًا

فیما یعتبره  لوجھ، الحب الضائع في حیاتھم بسبب خجلھم من الحدیث وجھًا
 شكلة الفصلالفراغ، وقد یكون حلا لم أوقاتبعضھم وسیلة ممتعة لشغل 

الزواج  إلىطریقة تعارف وبناء علاقات قد تفضي  وأفضلالجنسین،  بین
   .أوطانھمعن  المغتربین الشبان لأولئكبالنسبة 

 حالمة ولن أنغامیكون لقاء عادي ولن یرقص فیھ الحبیبان على  لن
تنام على صدره.. فكل ھذه  أو، ولن ترتمي في حضنھ الأیدي تتباطأ

ا لن ا وعنبرًتضفي على العلاقات العاطفیة سحرً التي التفاصیل الحیاتیة
ومسافات تبعد بینھما.. ولكن  یفصلھما ثمة عالم شاسع لأنھتكون.. وذلك 

وینسج  أمامھ المفاتیح بالرغم من ذلك سیبرع كل واحد منھما عبر لوحة
في  الكلمات ا علاقة حمیمة افتراضیة بواسطةا رویدًعواطفھ ویبني رویدً

   جمیلا یغرقھما في بحار الرومانسیة. اضیة ویحلما معًا حلمًدنیا افترا
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  : ومواعید الكترونیة شواقأ 

 عدد المستخدمین للانترنت من الشبان في تزاید أنالمعروف  ومن 
 إلىحیث تنتعش مقاھي الانترنت، ناھیك عن دخول خدمة الانترنت  مستمر

ت الحب والزواج بعد تخفیض تكلفتھ مؤخرًا. وبا سیما معظم البیوت ولا
في بعض الدول الخلیجیة  ومتفشیة والطلاق عبر الانترنت ظاھرة جدیدة

    حواجز الفصل والمحظورات.  التي تكثر فیھا

 العامة الأجواءخاطفة على مقاھي الانترنت یمكننا وصف  وبجولة
المجتھدین في نسج  لأولئكالفكریة لمرتادي تلك المواقع والغرف،  والحالة

اتقنت لعبة الحب الافتراضي  ن الغالبیة منھم قدإف فتراضي،الا مجتمعھم
كتنقل العصفور من  أخرى إلىعلاقة افتراضیة  من وھم بارعون في التنقل

   .لآخرغصن 

 " بماموبایلتتوقف تفاعلات التقنیة عند ھذا الحد بل جاء " ال لمو 
من ممیزات لیعاون الانترنت بتقریب المسافات بین الجنسین  یتضمن

القصیرة، فصار واسطة جدیدة بین  الرسائل خاصة من خلال خاصیةو
 الأشواقتحمل  التي المحبین یتبادلون على شاشتھ الصغیرة الرسائل

   والمواعید واللقاء الذي غالبا ما یكون في المولات الكبرى.

 فتاة من خلال غرف إلىما حدث فعلا مع عبد الرحمن الذي تعرف  ھذا
وصل  أن إلىعدیدة  أمورحول  الآراءوتبادلا  على الانترنت الدردشة
 أوواتفقنا على الحدیث سواء عبر الجوال  "الشخصیة، المسائل إلىالحدیث 

تكونت خلالھما الصداقة ثم  عامین البرید الالكتروني، وكان ذلك لمدة
في  أولاالتقینا  وبالفعل رض الواقع.أحب وقررنا اللقاء على  إلىتحولت 

   ." متزوجون بیتھا وطلبتھا وھا نحن الیوم إلىوجھت المولات ومن ثم ت
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  : حب " انترواقعیة " قصص

 الإغواء احد مدمني أنغریب عندما نجد  الأمر الأولىیبدو للوھلة  وقد 
 إلىبالنسبة  الأمرھل كما ھو أعبر الانترنت بواسطة الكلمات ھو رجل مت

واقع ولكنھ یفعل نھ یحب زوجتھ ولا یخونھا في الأالذي اعترف  عبد االله
  ت.المرا ا مئاتذلك فكریً

كل ھذا  أنعلاقاتھ الغابرة ویعتبر  لإقامةوتشكل غرف الدردشة فرصة 
نھ غیر مدمن انترنت أعن نفسھ والتسلیة فقط، ویصر على  التنفیس لمجرد

   .یشاء ومستعد للتوقف حین

 لھا سوى الجلوس لا ھمَّ  ماجد فھو على علاقة بصدیقة افتراضیة أما
نھ یدرك تماما أ إلىشاشة الكمبیوتر وممارسة تسلیة الدردشة ویشیر  أمام

 ــتستخدم الـ أنترفض  لأنھالھ صورة لیست لھا وذلك  أرسلت أنھاومقتنع 
webcom منھا الحكایات  تنسج كامیرا الشبكة وتركز على الكلمات التي أو

 معرفتھ غمضمن الخیال، ور إرادتھاعلى منوالھا وتجعلھا ركیزة لعلاقات 
تلك ویعیش شخصیة من  بلعبتھانھ یستمتع بمجاراتھا أ إلابكل ذلك 
   الوھمیة. حكایاتھا شخصیات

 مستعیضین بھ عن الأحلامكثیرون یعیشون الوھم ویركبون موجة  إذن
عالم افتراضي منسوج عبر كلمات خارج الزمان  إلىھاربین  الواقع

   والمكان.

 العلاقة بین أنرمج حاسوب ، "عاما) مب ٢٩جھتھ یؤكد حسن ( ومن 
من خلال الانترنت تجربة جذابة للكثیرین الذین یبحثون عن  الجنسین

 إلیھحیاتھم بسبب خجلھم في التعبیر عنھ یضاف  في الآخرینالتواصل مع 
    طابع التسلیة والمرح فقط". یأخذ كثیرة أحیانضعف شخصیتھم. ولكنھ في 

ما لا یقل عن   الب جامعيعاما) ط ٢٠حمد (أیمضي  أخرىجھة  ومن
ویدخل  ةإلكترونیإفي الیوم على الانترنت، یرسل خطابات  ساعات خمس
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الیوم تعني لي  أصبحتا على فتاة مؤخرً  تعرفت مواقع الدردشة،" وقد
  رض الواقع.أتحقیقھ على  استطع من خلالھا ما لم  الكثیر، فقد حققت

ما یزید  قضاء نا علىرافیكي سویا ومن ثم اعتدجفتعلمنا فن الرسم ال 
 ویتخلل ذلك الأسریةساعات یومیا ونتبادل الحدیث عن مشاكلنا  الأربععن 

حمد مصمم على الزواج بھا فور أعبارات الغرام والرومانسیة". و بعض
   .المقبل تخرجھ في العام

 التقیتُ بالنسبة لربیع فالانترنت كان الحل لوحدتھ في غربتھ،" عبره أما
في الریاض منذ ست سنوات كنت قد قطعت كل علاقاتي  قیمأنا أبخطیبتي، ف

 أجدانقضاء السنوات، وعندما استقر وضعي المالي لم  ألاحظ ولم ببلدي
صعب وخاصة  أمرتعارفي على فتاة  إمكانیة شریكة عمري، وصار

   ".  السحري الحل  قل من شھر. فكان الانترنتأالسنویة  إجازتي

 إلىتعرف  أیضاالذي   )عامًا ٣٠ین (كثیرا عند حس الأمریختلف  ولا
ووطد علاقتھ بھ عبره قبل التقدم لخطبتھا، ولكن الغریب  خطیبتھ

خطیبتھ تلك ھي لیست سوى قریبتھ التي لم  أن ھو الأمروالمضحك في 
   عبر الشبكة. إلاعن كثب   إلیھایتعرف 
 نرمین في تلك العلاقات، تعتبر رأيفي المقابل كان لبعض الفتیات و    

 إلىون أمعظم الشباب الذین یلج أن،  -كوافیرة  -وتعمل  ، لبنانیة عامًا٢٢
الفتیات عبر الانترنت یعانون الفراغ، وضعف في الشخصیة  إلى التعرف

  ثقة بالنفس ".  وقلة

شيء یشغل بال الشباب حالیا  أھم ،"الأفعالملحوظ تدین ھذه  وبانفعال 
ر الشبكة العنكبوتیة، كیف یمكننا كثیرا ما یحصل عب وھذا اللعب بالصبایا.

ن كان فتاة فلا تعرف كیف ھو إشابًا، ف أو فتاة كان الشخص إذانعرف ما  أن
   حتى شكلھا ". أوشكلھ 
 عاما)، فتظھر امتعاضھا من لجوء "بعض الشباب في ١٩منى ( أما  

على كسب قلب فتاة ومن ثم  أصدقاءھمللبحث عن الفتیات لیتحدوا  الانترنت
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یقع   .. طبعاالمسئولجل كسب الرھان. ولكن ھنا من أ من ا، فقطیتركونھ
ویصدقن  الأشخاصغالبا ما یثقن في  اللاتي أنفسھناللوم ھنا على الفتیات 

  . ." الخداع كلام الشباب في الغزل والحب ویقعن في شباك

  : الافتراضي وثوب الحقیقة الحلم 

 تنتقل قد أحیاناالتي وھا ھي غرف الدردشة تعج بالعلاقات العاطفیة    
الواقع ویلتقي الحبیبان ویجعلا من حلمھما الافتراضي واقعا ملموسا  إلى

حدھما في كافة فنون أ أوقد یكون ذلك الحلم وھم برع طرفاه  غالبًا ولكن
ثوب الحقیقة وقناع الصدق لیكشف الكذب فیما بعد  وألبسھ المكر والخداع

   .الندم ویأتيقناعھ وتكون الصدمة 

كن ھل سیتوقف المصدوم عن اللعب عبر المسافات ویترك الماوس ول
لا یفعلون بل یعللون  الأشخاصالشاشة؟ معظم  أمام من وینفر والأزرار

في عالم الغیب وذلك بكل بساطة  أمر على الآمالویعلقون  بالأفضلالنفس 
   .الإدمان درجة إلىن ھوسھم بالانترنت تطور ووصل لأ

 لا في جعبتھ رصیدا جدیدا من فن التلاعببعد كل جولة حام ویخرج
. والتأثیر الإغواءقاموس كلماتھ المزید من كلمات  إلىویزید  بالعواطف

، أغنیاء أملا یمیز بین مرتادیھ، سواء كانوا فقراء  العالم ذلك أنویبدو 
ما تدخل الجمیلات ھذا العالم كما یرى منصور  نادرا ، ولكنإناث أوذكورا 

الجمیلات قد یجدن مرادھن في "الدردشة، داده على مواقعالشھیر بكثرة تر
   ."الافتراضي البحث في العالم إلىالواقع فما حاجتھن 

  :و مدمني الغواءأالانترنت  مرضى

 علماء النفس على تقاسم (نزلاء) ھذا العالم الوھمي بعض ویجمع 
الشعور  أووالتي یمكن حصرھا في تقدم نسبي في السن،  الخصائص،

أو بلوغ سن العنوسة،  أوت، قد ولَّ الأعوام أحلىن أب المرضي
  الرضى بالمظھر الخارجي.  عدم
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، وعدم المواجھات الآخرفھي الخجل من الجنس  الأبرز الخاصیة أما 
من الروتین.. ولھذه الظاھرة  والضجر كثرة الملل أحیانا أوالمباشرة 

للزواج  الأساسیةعناصر ال من تفتقد الكثیر لأنھا إیجابیاتھامن  أكثرسلبیاتھا 
تكون عبارة  الحالات الجدیة. فكثیر من ھذهنصرالواقعي وبالتالي غیاب ع

 ھذه جرائم خطیرة، ولكن مع إلىعن تسلیة وتمضیة للوقت، بل وقد تؤدي 
ن إالسلبیات توجد بعض الایجابیات فقد یكون الحب " مجرد بدایة لعلاقة و

   حب كاملة". علاقة لم یكن
 فنسمع نا" فقط،لأ"ا  إرضاءقد تندرج في خانة  أحیانا لة أسالم أن ویبدو

ا مدمني الغواء عبر الكلمات وھو یردد مزھوً أوحد ھواة الدردشة أكلام 
بعض النسبة  الأمرجمیع النساء، ولكن في  إغواءاستطاعتي  فيبنفسھ : "

في غضون ضمن دقائق  أسرھن فبعضھن من حیث المدة الزمنیة،
   یقعن". أنھن عدة سنوات ولكن المحصلة النھائیة بعد الآخروبعضھن 
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  قبل أن یبتلعھم الإنترنت  أخلاق أبنائكم ....احرصوا
  

لا شك أن للحضارة الغربیة محاسنھا الكبیرة في حیاة المجتمعات، 
خصوصاً مجتمعات العالم الثالث ومنھا مجتمعنا العربي، إلا أن التعاطي مع 

وحذر قد یؤدي بنا إلى نتائج لا تحمد مفرزات ھذه الحضارة دون حرص 
   عقباھا..

والبعض یرى أنھا قد تؤدي إلى كوارث إنسانیة من المستحیل الخروج 
منھا.. ومن وجوه ھذه الحضارة كانت شبكة المعلومات (الإنترنت) بكل ما 

  یعنیھ من عالم رحب وأفق غیر محدود..
ة والعربیة أخذ ومع دخول (غرف الدردشة) في كثیر من المواقع العالمی

الإنترنت بعداً آخر... وھو البعد الأخلاقي والشخصي، إذ تتیح ھذه الغرف 
فرصاً لا تنتھي للبوح والتعبیر عن الرغبات وإقامة علاقات شخصیة، 
خصوصاً حین دخلت الكامیرا للمشاھدة والتصویر داخل ھذه (الغرف) وإذ 

بتزاز من قبل ذاك تحولت ھذه العلاقات إلى وسیلة للاستغلال والا
الكثیرین... إذ یكفي التقاط بعض الصور (خاصة إذا كانت في أوضاع غیر 
محتشمة) للفتاة حتى تتحول ھذه الصور إلى (قید) یتم من خلالھ ابتزازھا 
من خلال التھدید بنشر ھذه الصور على الإنترنت، وآنذاك تتحول الفتاة من 

مي إلیھ) إلى فتاة تخضع فتاة تبحث عن الحب (وربما تكون صادقة فیما تر
  لأسوأ أنواع الابتزاز الأخلاقي والمعنوي والمادي..

وإذا أخذنا بعین الاعتبار مخاطر ومساوىء مثل ھذه العلاقات، فإننا نجد 
أنفسنا مضطرین لقرع أجراس التنبیھ والحیطة والحذر.. لنقول لعوائلنا 

م وكرامتھم قبل المحافظة العربیة والإسلامیة: احرصوا على أخلاق أولادك
  أن یبتلعھم الإنترنت... وغرف الدردشة!!..

  
  



-٢٨-  

  ممارسات فاحشة عبر الكامیرات

  علاقات صداقة وحب وجنس في غرف الدردشة العربیة

  
تلجأ شریحة كبیرة من الشباب والفتیات في العالم العربي إلى الإنترنت 

الآخر، بل وقد كوسیلة جدیدة لإنشاء علاقات صداقة وحب مع الجنس 
  تتطور العلاقة أحیاناً لتتحول إلى مشروع زواج. 

حسب مجموعة من  -وفي غضون ذلك قد تحدث تجاوزات خطیرة 
الشباب والفتیات تحدثنا معھم عن حصول ممارسات فاحشة من خلال 

  الكامیرات أو ممارسة الجنس في غرف الدردشة.

ا النوع من العلاقات أعمار الشباب والشابات الذین یلجئون إلى مثل ھذ
عاماً. وعن الأسباب والدوافع التي ترغِّب الشباب بمثل  ٢٢-١٣تتراوح بین 

ھذه العلاقات أكثر من غیرھا، قالت البحرینیة (ندى): التعرف على شاب 
والتحدث إلیھ عبر الإنترنت یعد أسھل من غیره في مثل ھذا النوع من 

  اج لكلا الطرفین.العلاقات، لأنھ یخفف من حدة الخجل والإحر

في حین یرى السعودي یاسر العیسائي أن السبب الحقیقي یعود إلى 
الطریقة التقلیدیة في شخصیة الإنسان فالبعض یشعر بالخجل من اتباع 

التعرف على الجنس الآخر، في حین تختصر الدردشة الكثیر من العناء 
  كونك لا ترى الطرف الآخر وجھاً لوجھ.

التي یتم بھا التعارف، أشارت البحرینیة مھا إلى أن معظم وعن الطریقة 
 MSN Chatالشباب والشابات یلتقون في المواقع الخاصة بالدردشة مثل 

، فیما یحصل البعض على البرید الإلكتروني الخاص Maktoobو
بالآخرین عبر الرسائل المرسلة من أصدقائھم. من جھتھا أشارت ندى إلى 

ى السؤال عن برید شاب بعینھ في حال أعجبت بذلك أن الفتاة قد تلجأ إل
  الشاب وأرادت التعرف علیھ.
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أما مھا فقد أكدت أنھا لا تثق بعلاقات الحب (الإلكترونیة) أصلاً وذلك 
لاستحالة التأكد من صدق الطرف الآخر، مؤكدة أن علاقات الحب لا یمكن 

الأقل. كما انتقدت أن تبدأ إلا باللقاء وجھاً لوجھ أو عن طریق الھاتف على 
ندى علاقات الحب التي تعتمد كلیاً على الإنترنت كون الإنترنت عاجزة 

  عن إیصال المشاعر والأحاسیس والتي یصعب التأكد من صدقھا عن بعد. 

من جھتھ یرى العیسائي إمكانیة التمییز بین المشاعر الصادقة والمشاعر 
ضحیة لعدة مقالب، المفتعلة حتى عن طریق الإنترنت رغم أنني وقعت 

تمییز الأحاسیس الصادقة من لكني واثق تماماً من مقدرة البعض على 
المزیفة مع مرور الوقت وتعمیق العلاقة مع الطرف الآخر. أنا أؤمن 
بإمكانیة وقوع الحب عن طریق الدردشة حتى في لو تعذرت المقابلة وجھاً 

  لوجھ أو المحادثة ھاتفیاً. 

الله فیرى أن الاعتماد على الإنترنت وحده في بناء أما السوري عبد ا
علاقة حب مع فتاة یعتبر ضرباً من الجنون، فرغم أني مررت بتجربة 
مماثلة إلا أني أرى أن الحب یتطلب تواجد الحواس الخمس، أو ثلاثٍ منھا 
على الأقل. الحب یتطلب رؤیة الطرف الآخر والتحدث إلیھ وسماع صوتھ 

  أیضاً. 

  :ترنت تنتھي بالزواج علاقة الإن

وعن طبیعة العلاقة التي تربط الطرفین، فیبدو أن معظم الشباب العرب 
لا یأخذون ھذا النوع من العلاقات بجدیة، بل یلجئون إلیھا كأداة تسلیة لقتل 

بجدیة  أوقات فراغھم. حیث یرى عبد االله أنھ لو وجد من یأخذ ھذه العلاقات
فمن النادر أن یفكر بالزواج كنھایة منطقیة معتبراً أنھا علاقة حب حقیقیة، 

  لھذه العلاقة. 

أما الفتیات فیبدو أنھن یؤمن بإمكانیة تطور علاقات الإنترنت إلى حد 
یصل بھا إلى الزواج، فقد أشارت ندى إلى أن علاقة الإنترنت قد تتطور 
وتتحول إلى علاقة ھاتفیة، ثم إلى حب حقیقي ینتھي بالزاوج. من ناحیتھا لا 



-٣٠-  

علاقات الإنترنت إلى مشروع زواج ناجح  ترى مھا أي غرابة في تحول 
  معتبرةً أنھا كغیرھا من العلاقات التي بدأت بطرق أخرى.

وعن اختلاف طبیعة الشخص الحقیقیة عن الصورة التي تعكسھا علاقة 
الإنترنت، قالت ندى: من خلال بعض التجارب أرى أن الصورة التي 

ة تماماً عن الصورة الحقیقة للشاب، فھو یبدو أكثر یعكسھا الإنترنت مختلف
جرأة وتصنعاً على الإنترنت فیما یظھر على طبیعتھ ویكون أكثر خجلاً في 

  اللقاء وجھاً لوجھ. 

وأضافت مھا: (لا یمكن للإنترنت أن تنقل المشاعر والأحاسیس التي 
-nonـ یتبادلھا الطرفان خلال اللقاء وجھاً لوجھ، فالصوت والنظرات وال

verbal communication  تلعب دوراً مھماً في تكوین صورة واضحة
  عن الطرف الآخر. 

أما عبد االله فیرى أن الإنترنت قد تؤدي الغرض أحیاناً: فأنا أؤمن بوجود 
حاسة إلكترونیة سادسة یستطیع الإنسان مع الوقت تنمیتھا والاعتماد علیھا 

  في تكوین صورة صحیحة عن الطرف الآخر. 

وترى معظم الفتیات أن مثل ھذا النوع من العلاقات یشكل حلاً فعّالاً 
لمشكلة العنوسة التي تواجھ الفتیات العربیات، حیث ترى ندى أن ظھور 
مثل ھذه الظاھرة یزید من فرص التقاء الشباب بالفتیات وإقامة علاقات 

ت (نظیفة) قد تقود إلى الزواج، فیما استبعد العیسائي أن تقود علاقا
الإنترنت إلى زواج ناجح وأضاف: بل تقود إلى علاقات غیر شرعیة تزید 

  بدورھا من نسب الخیانة والعنوسة في المجتمع. 

وترى الفتیات أن على مجتمعاتنا العربیة أن تتقبل ھذا النوع من 
العلاقات، وأن تنظر إلیھ كسبیلٍ حدیث للتواصل بین الجنسین، فیما یخالفھم 

ن العلاقات التي تنشأ بھذا الشكل إنما تعتمد وتبنى على الشباب معتقدین أ
الخداع والكذب. ویعتقد العیسائي أن ما بني على خطأ فھو خطأ، فلا یمكنك 

  أن تبنى حیاة أسرة على أساسٍ ضعیف وواهٍ. 
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وأضاف عبد االله: على الرغم من خوضي لعدة تجارب، إلا أني أرى 
اتنا المحافظة، فما ھي إلا أنھا مجرد ظاھرة غیر صحیة تجتاح مجتمع

طریقة جدیدة لإضاعة الوقت وإلھاء الشباب والفتیات عما ینفعھم ویفیدھم. 
أما فائدتھا الوحیدة فتكمن في توفیر الاستقرار العاطفي المؤقت لمن یعیش 
ھذه الدوامة، لكن سرعان ما یعود الشاب إلى فراغھ العاطفي عند حصول 

  ة. الانفصال عن عشیقتھ الإلكترونی

وعن الممارسات الخاطئة التي قد تقود إلیھا علاقات الإنترنت 
 Cyberكاستخدامھا كوسیلة لتبادل الجنس عبر الكامیرات أو ما یسمى بالـ 

Sex قالت ندى: لا أتخیل أن یصل أحدھم إلى ھذا الحد من الفحش ،
والبذاءة، إذ لا یعقل أبداً أن یحصل ھذا تحت مسمى الحب، وأضافت مھا: 

أني أعرف بعضاً من الفتیات اللاتي یمارسن مثل ھذه التصرفات، إلا  رغم
أني أرى استحالة صدور مثل ھذه التصرفات الحیوانیة ممن یعیش علاقة 

  حب راقیة. 

  :زوجان تعارفا عبر الإنترنت 

عن طریق الإنترنت لتتطور شیئاً فشیئاً  ازوجان عربیان بدأت علاقتھم
وج حسام محمود عن بدایة العلاقة قائلاً: حتى توجت بالزاوج. ویحكي الز

بدأت علاقتنا في غرف الدردشة العربیة حیث كنت أبحث عن زوجة 
مناسبة لي، فأنا أؤمن بفعالیة الإنترنت كأداة بحث عن شریكة الحیاة وأؤمن 

  أیضاً بإمكانیة وقوع الحب في مثل ھذا النوع من العلاقات. 

لاقة قائلة: لم یكن الأمر في وتتحدث الزوجة بدورھا عن بدایات الع
بدایتھ أكثر من تسلیة بالنسبة لي، فلم أكن أتطلع إلى إیجاد عریسي على 
الإنترنت، لكن الصدفة والقدر لعبا دوراً كبیراً في تحویل الصداقة إلى 

  علاقة جدّیة. 

ولم یواجھ حسام أي مشاكل اجتماعیة تذكر كونھ سلك طریقاً غیر 
لم یعارض الفكرة إلا بعض الأصدقاء، لكن  مألوف في اختیار زوجتھ:
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الواقع الذي أعیشھ أقنعني وزادني إصراراً على المضي قدماً والزواج 
منھا. أما الزوجة فقد أشارت إلى أنھا لقیت معارضة شدیدة من أھلھا في 
  بدایة الأمر إلا أنھم سرعان ما رضخوا بعدما تعرفوا على الشاب عن قرب. 

ھ التامة بفعالیة الإنترنت كوسیط في العلاقات وعلى الرغم من قناعت
العاطفیة، یرى حسام أن الإنترنت وحده لا یكفي، إذ لا بد من التحول إلى 
علاقة أخرى، فمن الصعب أن تبني علاقة حب قویة دون رؤیة الطرف 

  الآخر وجھاً لوجھ ومخالطتھ والجلوس معھ. 
وا العلاقة بجدیة ونصح حسام الشباب من مستخدمي الإنترنت بأن یأخذ

ولا یتخذوھا طریقة جدیدة للتسلیة والكذب وجرح مشاعر الآخرین، من 
جھتھا نصحت زوجتھ الفتیات بألا یأخذن العلاقات بجدیة إلا إذا أظھر 
الشاب اھتماماً حقیقیاً مشیرة إلى أن معظم الشباب وللأسف یسلك ھذه 

  الطرق لیخدع الفتیات ویلعب بمشاعرھن. 
  
  

  : نترنت ترفع نسب الطلاقعلاقات الإ
من جھتھ یرى د. محبوب ھاشم أستاذ الاتصال الجماھیري في الجامعة  

في الشارقة أن علاقات الإنترنت قد تتحول إلى كوارث اجتماعیة  ةالأمیركی
إذا ما تم تحمیلھا أكثر من طاقتھا، فھي بطبیعتھا لا یمكن أن تمثل أكثر من 

  . كونھا مقدمات لعلاقات أكثر تطوراً
وأشار د. ھاشم إلى أنھ لا یرى أن علاقات الإنترنت تمثل حلاً لمشكلة 
العنوسة، بل یرى أنھا إذا ما خففت من نسبة العنوسة، فلا شك أنھا سترفع 
من نسب الطلاق، لأن ھذا النوع من العلاقات لا یكفي لأن یعطي صورة 

بعد  دقیقة عن الطرف الآخر، فلا تلبث أن تظھر الخلافات والمشاكل
الزواج. وأضاف: لا شيء یفوق اللقاء وجھاً لوجھ، فھو عامل مھم في 

  ترسیخ جمیع أنواع العلاقات الإنسانیة. 
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ویرى د. ھاشم أن ظھور ھذا النوع الجدید من العلاقات في المجتمعات 
العربیة إنما یمثل متنفساً للشباب والفتیات الراغبین في الانفتاح على العالم، 

قیمون علاقات لا یتقبلھا المجتمع العربي المحافظ. ویعترف حیث یلتقون وی
أن لعلاقات الإنترنت محاسنھا، فھي تخفف من الإحراج والخجل، كما 
تسمح للطرفین المتصلین بالتحدث صراحة عن مشاعرھما دون مشاكل، 
لكنھ یؤكد على أن مساوئھا تفوق محاسنھا بكثیر.وأظھر البحث المیداني أن 

من الشباب والفتیات یمرون بكثیر من التجارب والعلاقات  رواد الإنترنت
العابرة والتي قد تصل أحیاناً إلى عدة سنوات، قبل أن تنتھي بالانفصال. 
ویحدث الانفصال بمسح الطرف الآخر من قائمة الاتصال أو ربما الاكتفاء 

  . block بحجبھ 

ا إلا إذا لم یكن وھنا تشیر مھا إلى أنھا لا تلجأ إلى مسح الشاب من قائمتھ
ھناك أي أمل من استمرار العلاقة، فیما قالت ندى أن فضولھا یمنعھا عادةً 
من مسح الشاب، إذ تفضل حجبھ حتى تتمكن من رؤیة اسمھ المستعار 

  ومعرفة آخر أخباره. 

إلى أن  ةكیریھذا وقد أشارت عدة أبحاث في الولایات المتحدة الأم
ركا یستخدمون غرف الدردشة المنتشرة الكثیر من رواد الإنترنت في أمی

بكثرة على الشبكة العالمیة كوسیلة للتعارف وبناء علاقات حب وصداقة مع 
الجنس الآخر، بل قد یصل الأمر ببعضھم إلى اعتبار الإنترنت وسیلة 

  ناجعة لإیجاد شریك الحیاة.

 U.S. News  &World Reportوأوضح بحث نشرتھ مجلة 
، إلى أن علاقات الإنترنت ٢٠٠٥صادر شھر تموز الأمیركیة في عددھا ال

 ١٥٠٠أثبتت نجاحھا وفعالیتھا كغیرھا من العلاقات الأخرى، وأن أكثر من 
تمت بعد تعارف الطرفین على واحد من أشھر  ٢٠٠٠حالة زواج منذ العام 

   مواقع الدردشة في الولایات المتحدة.
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  طفلك والإنترنت
   

الأطفال مع الانترنت وتقنیات الكمبیوتر أكثر  عادة ما یكون تعامل
  سلاسة من والدیھم.
وصفوف الكمبیوتر والعالم  التكنولوجیاتدمج أدوات  بدأت المدارس

  أطفالنا من خلال شبكة الانترنت. الضیق بدأ یتسع شیئاً فشیئاً أمام
مسألة فائقة الأھمیة  لا زال عنصر السلامة وسط ھذه البیئة المتداخلة

الاجتماع  بال المربّین شأنھم شأن الإعلامیین والساسة وعلماءتشغل 
وغیرھم. ولكن الحقیقة تظل أن ھذه التكنولوجیا المسماة بالانترنت تحفّ 

  التعلم والخبرات المثریة أكثر مما تحف بالمخاطر. بفرص
  
  

  العائلیة: العوامل الشخصیة و
طویل  قضاء وقتمن النصائح الشائعة للوالدین عدم السماح لأطفالھم ب

 على الانترنت. ولكن ذلك لا ینطبق على كل الحالات تلقائیا. فإذا كان الطفل
منكباً على مطالعة موسوعة ثقافیة یتنقل بینھا وبین كتب أخرى للتعمق في 

فلا شك أنك لن تمانع، وتسمّى ھذه التجربة بالتعلم الذاتي  موضوع معین
تولّد لدیھ شعورا بالمتعة والحیویة  التعلم لأنھا للطفل، وھي من أفضل أنواع

  والقوة.
على شاشة الكمبیوتر بدلا من مكتبة ضخمة ملیئة  أما كونھ یكتسبھا

  فائدتھا في شيء. ینقص من أھمیتھا أو بالمجلدات والكتب المصوّرة فذلك لا
التي یقضیھا الطفل على  إذن، فلیس مربط الفرس في الساعات الطویلة

وبین  ة ما یطالعھ من جھة وفي الموازنة بینھالانترنت وإنما في جود
النشاطات الحیاتیة الأخرى كالنشاط الریاضي والعلاقات الاجتماعیة 

  والمسؤولیات الدراسیة والنوم الكافي. والعائلیة
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  :الانترنت المخاطر الناجمة عن استخدام
ما  ھناك مسألتان مغایرتان فیما یتعلق بسلامة الانترنت، الأولى ھي

لھ أطفالك على الانترنت، سواء عن قصد (كدخول مواقع لا  یتعرض
  علیھا) أو عن غیر قصد. ترغب في إطلاعھم

طفلك وشخص آخر  أما المسألة الھامة الثانیة فھي الاتصال المباشر بین
 على الشبكة قد تؤدي إلى كشف طفلك لمعلومات قد تعرّضھ أو أسرتھ إلى

في التواصل عبر شبكة خطر شخصي. ولعل أكثر ما یعجب الأفراد 
المجھول. فالأطفال یمكنھم التواصل مع أي أحد عبر  الانترنت ھو عنصر

ولا عمر ولا أیة جوانب أخرى قد تؤثر  الانترنت لا یحدّھم في ذلك مظھر
بالحریة والانطلاق على  على التواصل الواقعي، وھو ما یضفي شعورا
أحادیث راقیة  تقاریر عنالعلاقات الناشئة عبر الانترنت. كثیرا ما نقرأ 

 ومواضیع ناضجة تدور بین بالغین وأشخاص آخرین عبر الانترنت، یظنھم
  البالغون كبارا ثم یكتشفون بعد ذلك أنھم مجرد أطفال أو مراھقین.

ذه العلاقات الانترنتیة بطابع أكثر شخصیة وحمیمیة من ھ ولكن تتسم
ي یحرّر الأفراد من بسبب عنصر التخفي الذ العلاقات الشخصیة الخارجیة

ینطلقون بانفتاح وصراحة أكبر في  الحاجة إلى التظاھر أو الحرج ویجعلھم
  ھذه العلاقات.

عبر أحادیث الانترنت وحدھا ویترسخ  قد تنشأ علاقات حمیمة للغایة
معھا شعور عمیق بالثقة في الطرف الآخر المجھول.وھنا یكمن الخطر. 

الذي  تنشأ مع شخص غریب، والحدیث فھذه العلاقة الحمیمة بكل تفاصیلھا
یدور بین الغرباء على الانترنت قد یكون كلھ صحیحا أو كلھ وھمیا زائفا، 

تحین لحظة الثقة وقرار اتخاذ الخطوة التالیة نحو معرفة ھذا  وعندما
  الخطر الأكبر. الصدیق المجھول یكمن

الحقیقة  یجب أن یتوقف ھنا الأطفال والكبار على حد سواء ویمیّزوا بین
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والوھم ویعترفوا بالخطر الكامن في الكشف عن شخصیاتھم الحقیقیة أو 
لكتروني أو الھاتف لإعبر البرید ا المباشر بالطرف الآخر سواء  الاتصال

وإذا كان للكبار حریة اتخاذ قرارھم بھذا الشأن، كما یقع  أو اللقاء المباشر،
لھم حریة اتخاذ مثل ھذا القرار، فإن الأطفال لیس  على عاتقھم نتائج ھذا

  من الأحوال. القرار ولا ینبغي تركھا لھم بحال
  

  : السلامة على الانترنت
التي تھیئ لحمایة الأطفال من التعرض  الأسالیب ھناك الكثیر من

المواقع غیر المناسبة على  للمواقع الإباحیة والخلاعیة وغیرھا من
  الانترنت.

التي تتیح رقابة أبویة على  جالتعرّف على البرام الأسالیبمن ھذه 
  الانترنت واستخدامھا لمنع برامج ومواقع معینة.

 استخدام خیار تخزین ملف بعناوین المواقع التي تُزار على أیضامكانك إب
على الأقل. تأكد من معرفتك للمواقع  أسبوعیاالانترنت وتحقق منھا مرة 

ارة أخرى، ھیّأ جھازك أطفالك والوقت الذین یقضونھ فیھا. وبعب التي یدخلھا
باستخدام الانترنت كمصدر للتعلم ولیس كجھاز  بطریقة تسمح لأطفالك

تكمن في الجانب التعلیمي الثقافي  للتفاعل، وتذكّر أن قیمة الانترنت كلھا
  ولیس في الجوانب الأخرى.

معرفة بكیفیة تھیئة جھازك وضبطھ لھذا الغرض،  إذا لم تكن لدیك
لك ذلك خطوة  نھا أن تشرح م ة بالخدمة لتطلباتصل بالشركة المزوّد

  بخطوة.
المھمة أو الحقیقیة سواء من أجل  الرد على الرسائل: الرسائل   -١

الإتیكیت الرد علیھا وعدم  أعمال ھامة أو لإرسال التحیة لصدیق. من قواعد
  إھمالھا.

الموضوع؟ لا تترك القارئ في حیرة.  ما ھي القصة؟ أو ما ھو -٢
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المباشرة لتوفیر الوقت  العناوین الصریحة إلىخدم الإنترنت یحتاج مست
   السریع. مضمون الرسالة للحصول على الرد إلىولتنبیھ القارئ 

إلكترونیاً  وین البریدیة: عندما ترسل بریداًاالإعلان عن العن    -٣
 وین المسجلة عندكاقائمة العن استخدمتلمجموعة من الأصدقاء تكون قد 

أشخاص لا یرغبون فیھا أو لا  إلىقد ترسل الرسالة  الوقت، و لاختصار
الآخرین بعناوینھم، فعلیك مراعاة ذلك و بذل بعض  یرغبون في معرفة

    المجھود!.
الأخطاء اللغویة: كل واحد منا معرض للأخطاء اللغویة  مراجعة  -٤

بقراءة الرسالة مرة أخرى بعد الانتھاء منھا  في كتاباتھ، لتفادى ذلك علیك
  لأخطاء. تجنب مثل ھذهلضمان 

عن  الامتناعنوعیة الرسائل: الالتزام مطلوب في كل شئ، ویفضل   -٥
  إرسال الرسائل الإباحیة.

وصفحاتھا على الإنترنت، وترسل  المواقع: تتنوع المواقع اختیار  -٦
لعملائھا، قد  إلیك معظم المواقع عندما تقوم بزیارتھا نشرات إخباریة

 لھا. فعلیك بالاختیار الصحیحتزعجك وتملأ صندوق بریدك، 

 الخصوصیة: البرید الإلكتروني الخاص بك ھو لخصوصیاتك، أما  -٧
   برید العمل فللعمل.

الجدید لكافة  تغییر عنوان البرید الإلكتروني: إرسال العنوان -٨
 القدیم. الأصدقاء، والتأكد من عدم وجود أیة رسائل مھمة على العنوان

 

  :طةقواعد أساسیة بسی
الانترنت في كشف الطفل لمعلومات  خطر الآخر من استخدامیكمن ال

أو تحرشا أو  یمیل أو رسائل تتضمن تخویفاإتسمح لشخص ما بإرسال 
 تھدیدا أو قد تسمح لشخص ما بالاتصال بالطفل أو بأسرتھ. وكما أنك لن

ملیون بدون إشراف وقواعد  ٣٠تقبل بإرسال طفلك إلى مدینة یقطنھا 
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سلھ أیضا إلى مدن الانترنت الشاسعة بدون قیود تر أساسیة، فإنك لن
 وقواعد مركزیة.

لطفلك بالتفاعل مع أشخاص آخرین عبر الانترنت، بأي  إذا كنت ستسمح
  القواعد الأساسیة لھ بدقة ووضوح: شكل من الأشكال، فعلیك تحدید ھذه

لأي شخص بغض  لا تكشف عن الرقم السري للاتصال بالانترنت-
   و عمّن یدعي كونھ.ن یكون أالنظر عمّ

عنك سواء اسمك أو عنوانك أو اسم  لا تبح بأیة معلومات شخصیة-
   أخرى. والدیك أو رقم الھاتف أو اسم مدرستك أو أیة تفاصیل

لا ترسل صورا لنفسك أو لأي أحد من أفراد عائلتك أبدا عبر -
  الانترنت.

ت، لا تواصل حدیثا یشعرك بعدم الارتیاح مع أي شخص على الانترن-
طابعا شخصیا أو اشتمالھ ألفاظا أو تلمیحات غیر لائقة.  سواء كان للحدیث

إلى موقع آخر على الانترنت ثم أخبر  أغلق الخط بكل ببساطة وانتقل
   والدیك عما جرى.

   اتصال یتضمن تھدیدا أو ألفاظا بذیئة. أخبر والدیك دائما عن أي-
ن الظروف وأخبر ظرف م لا توافق أبدا على مقابلة أي شخص في أي-

   والدیك حالا عن أي شخص یقترح علیك ذلك.
لمنتجات أو أیة فرص أخرى تتلقاھا عبر الانترنت  لا تقبل عروضا-

   بدون موافقة صریحة من والدیك.
لا تكشف عنوان سكنك لاستلام منتج ما بالبرید، اكتف برقم صندوق -

قیھم عبر الانترنت قد الأمر. تذكّر أن الأشخاص الذین تلت البرید إذا استدعى
   یكونون أي شخص من أي مكان.

  خذ حذرك من أجلك ومن أجل عائلتك.-
الضعف الطبیعي للطفل  فكّر وأنت توضح لأطفالك ھذه القواعد في-

للتأثیر على  إزاء الكبار الذین یتمتعون بخبرة ومعرفة وقدرة في الإقناع



-٣٩-  

  الطفل.
ولكنھ  ل من حیث المفھومولذلك فإن شرح ھذه القواعد للأطفال أمر سھ 

بینك وبین  الثقةقد یكون صعبا جدا عند التطبیق. فكّر في طرق تبني فیھا 
  لیحدثك عن كل ما یقلقھ. طفلك
  

  :سلوك المخاطرة على الانترنت
سلوك المخاطرة على الانترنت جزءً من عملیة النمو التي یواجھھا  یمثل

  طفل بما فیھا الانترنت.الجوانب المتعلقة بسلامة ال الوالدان في كافة
التي یتمیز بھا الانترنت، فإن كثیرا من  بسبب سمة التخفي والسریة

یشاركون في غرف الدردشة  الأطفال في سن المراھقة وما قبل المراھقة
أشخاص  "المثیرة" بالنسبة إلیھم، وھم لا یتوانون عن المحادثة مع

م تحدیات ومواجھات یصفونھم بالـ"منحرفین" أو "الفاسدین" ویثیرون معھ
  التواعد معھم وغیر ذلك. قد تبلغ

الاضطراب أو  ھي عند ملاحظتك التأملالتي تتطلب منك  الأمورمن 
یعمد  السریة التي یظھرھا الطفل عندما تفاجئھ وھو یستخدم الانترنت أو انھ

الطفل لا  أنسلوك یدل على  أي أو فجأةما اقتربت منھ  إذا الشاشةغلق  إلى
  ، فذلك لیس سلوكا مقبولا ولا آمنا.الشاشةعلى  دمایو جترى  نألك  یرید

بشكل قاطع إنھا لیست مسألة مراقبة ولا مسألة ثقة وإنما  أوضح لطفلك
  منعھ من قیادة الدراجة في أماكن خطرة. مسألة سلامة فحسب، شأنھا شأن

لھم عن مشاعرك وسبب  تناقش مع أطفالك بصراحة ووضوح، وعبّر
استخدام  اتفاقا صریحا وواضحا بینك وبین أطفالك حولمخاوفك، واعقد 

  الانترنت.
لحمایة  من الممكن سؤال أبوة آخرین عن الأسالیب التي یستخدمونھا

 أطفالھم. استخدم خیارات الرقابة الأبویة على الانترنت وراقب المواقع التي
  یزورھا أطفالك للتأكد من توقف ھذا السلوك.
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تمنع طفلك من استخدام الانترنت  أنلممكن إذا استمرت المشكلة فمن ا
لاستخدام الانترنت  إلى أن تتوصل إلى اتفاق واضح معھ وخطة سلیمة

  بشكل ایجابي وفعال وآمن.
مجالا للتواصل بین الوالدین والأطفال  طالع الانترنت بنفسك، فذلك یفتح

لأھمیة الانترنت بالنسبة  حول الانترنت، فالأطفال یرغبون في إدراكك
وسریعا ما یتحول  من التلفزیون لیھم. والانترنت أكثر إغراء بالنسبة لھمإ

  إلى أداة لا مثیل لھا بل وصدیق وربما مضیعة للوقت.
علیك أن تأخذ زمام المبادرة في ھذا المجال وتكون قادرا على  ولذلك

ھذا العالم الشاسع المسمّى الانترنت، وذلك  توجیھ أطفالك بین دھالیز
بین سلبیاتھا وإیجابیاتھا ومعرفة   استخدام ھذه الأداة والتمییز بالتمكّن من

على استخدام أطفالك  متى تضع الحدود الفاصلة ومتى تفرض القیود الآمنة
  للانترنت .

على استغلالھا لتنمیة  وكذلك لتقییم مدى استفادتھم منھا وتشجیعھم
 رفمعارفھم وتوسیع خبراتھم ومداركھم وتوجیھھم ووقفھم متى انح

 استخدامھم لھا عمّا ینفع إلى ما یضرّ.

  
  تقریر..........

  
من ذي  ٢٦ لأربعاءاجریدة الریاض السعودیة تحت ھذا العنوان نشرت 

 ١٣٧٠١العدد  -م ٢٠٠٥دیسمبر  ٢٨ -ھـ ١٤٢٦القعدة 

كشف تحقیق خطیر أجرتھ إحدى المجلات الأمریكیة الشھیرة     
عن أسالیب خطیرة لاستدراج وسائل الإعلام الأخرى برعب  وتناقلتھ

بأفعال مخلة مختلفة أمام كامیرات الحاسب  الأطفال نحو التعري والقیام
لا یبدي فیھ الوالدان  وعبر مواقع المحادثات على الانترنت في وقت

وعمره لم  الاھتمام الكافي بھذه القضیة.وعرض التقریر حالة أحد القاصرین
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حیة لأشخاص تعرف علیھم یتجاوز الثالث عشر من عمره كیف وقع ض
یستدرجوه شیئا فشیئا لیعرض  أنوأوھموه بصداقتھم لھ قبل  عبر الانترنت

أو في مقابل اشتراك في مواقع ترفیھیة  أجزاء من جسده في مقابل مادي
عبر الانترنت حتى وصل بھ الأمرإلى التعري الكامل وتنفیذ  ألعابومواقع 

أمام كامیرا  ادة السریة وغیرھابعض الحركات مثل الاستحمام وممارسة الع
 لمجموعة من الناس في مقابل مادي مجزٍ بالنسبة لطفل في وقت كان والداه

ھذا الطفل ظل  أنفي غفلة تامة عما یقوم بھ داخل غرفتھ، وأضاف التقریر 
   م وحتى الآن.٢٠٠٠الأفعال المشینة منذ عام  یمارس ھذه

  : ولیست حدثا فردیا ةظاھر

ال یقعون ضحایا لبعض الشاذین في دول أوروبا منذ سنین والأطف
قضایا مشھورة في القبض على الرجال والنساء  ھناك أنوأمریكا حتى 

وصل الأمر إلى قیام  أنبعد  الذین یتاجرون بھذه الصور والأفلام وذلك
وتسویقھا  عصابات منظمة بخطف الأطفال وتصویرھم وبیع تلك المشاھد

 الإلكترونیة في بلدان عدیدة بالتصفح یومیاعبر الانترنت، وتقوم الشرطة 
والبحث عن من یقوم بھذه الممارسات والقبض علیھ وإیداعھ السجن ولكن 

الكامیرات على الھواء فإن الطفل یقوم طوعا بتصویر نفسھ  في حالة
لانترنت عبر مواقع المحادثات ولیس عبر مواقع ا وإرسالھا وبیعھا على

ھنا تكمن الخطورة، وتؤكد  صحابھا ومنثابتة یمكن تعقبھا ومعرفة أ
بھذه  منحو القیان عملیة الاستدراج أالعملیة أصبحت ظاھرة و أنالدراسة 

 الأعمال لیست صعبا مطلقا وتبدأ بسؤال الطفل: ألم تقم یوما بخلع قمیصك
عند الذھاب للبحر أو المسبح أمام الناس وھو شيء عادي، وبدون خوف أو 

إذاً اخلع قمیصك فقط وستحصل على كذا وكذا مادي،  تردد وبدون عائد
ارزق (بصلاحیات كبیرة) أو في موقع  مثل اشتراك في موقع محادثة باسم

الانترنت مثل موقع  مجاني أو فتح حساب بنكي أو موقع بنكي على ألعاب
الحصول  بیبال وإیداع المبالغ وھكذا تبدأ القصة عندما یتعود الطفل على
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ا العمل المخزي، ونحن لا نذكر ھذه المعلومات على المال في مقابل ھذ
بھدف تشجیع أو تعلیم أصحاب النوایا الخبیثة كیف یقومون بعملیة  الخطیرة

یعلم الوالدان مدى الخطر الذي یحدق بطفلھما أو  الاستدراج ولكن لكي
   طفلتھما وسھولة الإیقاع بھما.

  : مشكلة أمنیة
اكتشاف مثل ھذه الحالات وتجد الشرطة الأمریكیة حالیا صعوبة في 

یدخل إلیھا الملایین من الناس یومیا كما یمكن لھم وضع  حیث تتم في مواقع
ینشئھا الأشخاص لھذا الغرض ویتطلب التنصت  كلمة سر على الغرف التي

التعدي على الحریات  علیھا موافقة حكومیة وقضائیة لأنھا نوع من
 ة إلى الغرف الشخصیةوالتجسس المرفوض ولأن نسبة ھذه الغرف المخل

  لا یمكن معرفتھا وتحدید معالم لھا.
   

  : الصین استعراضات ضخمة
الموضوع تجاوز الحدود یعرض التقریر قیام شباب  أنومما یؤكد 

ضخمة أمام الآلاف من الناس في وقت تمنع فیھ  صینیین باستعراضات
نترنت من قبل متصفحي الا إباحي الحكومة بشدة المواقع الإباحیة وأي عمل

مخلة أمام  عدد من یقوم بأعمال أنصینیة  صحفیةوقدرت تقاریر 
ألف شخص في الصین فقط، ومن جھة أخرى  ٢٠الكامیرات قد یصل إلى 

أخرى مشھورة جدا لفتیات جامعیات في أمریكا یضعن  توجد مواقع
عملیة تشبھ ستار أكادیمي ویمكن  الكامیرا على غرف نومھن باستمرار في

في حسابات  حصول على مشاھد أكثر الدفع عبر الانترنتلمن یرید ال
   معروفة.

   كیف تمنع حدوث ذلك لأطفالك ؟
تحدث في منازلنا لا سمح االله  أنولكن كیف نمنع مثل ھذه الظاھرة 

إتقان الوالدین لقضایا الحاسب وانشغالھما في البحث عن  وخاصة مع عدم
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  الرزق؟ 
لمراھق ھي عملیة صعبة جدا تصرفات الطفل ا عملیة السیطرة على إن

جھاز حاسب، وتبدأ الخطوة  ما یطلبھ الشاب لا یتجاوز وجود أنوخاصة 
المحادثات وھي  الأولى في مراقبة الطفل بمعرفة خطورة الكامیرا ومواقع

 قضیة یغفل عنھا الكثیر وثانیا محاولة جعل الحاسب في مكان في وسط
ج غرفة النوم واختلاق أي المنزل أو في غرفة المعیشة أو أي مكان خار

   .إلیھفي مكان سھل الدخول  عذر لجعل الحاسب
  
في مكان الحاسب بھدوء حتى  إلیھثالثا: زیارة الابن أو البنت والدخول  

تراھا احتراما  أنالفرصة لإغلاق المواقع التي لا یریدك  تعطیھ
ملاحظة الارتباك الذي یتعرض لھ  لخصوصیتھ وعدم إحراجھ ویمكن

نفسھ في حالة  إذا كان یزور مواقع مخلة ومع الوقت سیجد الطفلالطفل 
عدم استقرار عند دخولھ إلى ھذه المواقع وفي حالة خوف من دخولك 

   وسیجد انھ من الأفضل عدم المخاطرة. المفاجئ
إذا كان لدیك الخبرة في الحاسب قم بزیارة المواقع التي زارھا مؤخرا 

صروفات ابنك أو ابنتك ودخلھا عن المنزل، راقب م في وقت غیابھ
یقوم بمنع  cyper petrol مثل ھناك برامج معروفة أنالمادي، كما 

  الدخول للمواقع المخلة.
  

  ضحایا الإنترنت
  
بالدرجة التي خدم فیھا  الإنسانخدمت  أنلأداة منذ فجر التاریخ  یسبق لم

ھذه ورفعتھ. ف الإنسانالكمبیوتر بشكل عام والانترنت بشكل خاص تقدم 
 وبینماالشبكة العملاقة غیرت شكل الكون في مدة زمنیة متناھیة الصغر، 

بالقریة العالمیة أصبحنا الآن ” ماكماھون“كان یحلم علماء وكتاب مثل 
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الآن من غرفتھ ومن دون  الإنسانالعالمیة، حیث یتمكن  الغرفةنتحدث عن 
اً غایات بكل أنحاء المعمورة محقق الاتصالمغادرتھا من  إلىیضطر  أن

  .لتحقیقھاوأھدافاً كانت تستغرق منھ سنوات طوال 

فیھ الروح، وكما  بعثتقد  أسطوریاتمثالاً  إننقول الیوم  أن نستطیع 
البشریة  أبناءیحقق تواصلاً ھائلاً غیر مسبوق بین  أناستطاع ھذا التمثال 

یتم من خلالھ حوار بین أبناء الطبقات والدیانات والآراء والقومیات 
یقطف لنا أجمل زھور المعرفة والعلم والتقدم،  أنكما استطاع  مختلفة،ال

یقدم لنا  أننھ یحمل سیفاً في یده یستطیع من خلالھ أ ننسىلا  أنفیجب 
روحھ التي ھي منبع تمیزه  الإنسانزھرة خراب معدنیة تسلب من 

  واختلافھ وقیمتھ الحقیقیة.
ومخاطر یجب  مثالببكة لھذه الش أنیختلف الیوم أي مستخدم على  فلا 

 نظرةیتنبھ لھا المستخدم وان كنا نتحدث عن الإدمان على الانترنت فإن  أن
  سریعة للآثار الأخرى لھا ما یبررھا.

  الصحیة الآثار 
الاستخدام  یسببھاالعلماء الآن عن كثیر من المضار التي  یتحدث 

 قدالجانب  فرعاً متخصصاً في ھذا أنالخاطئ أو المفرط للكمبیوترات حتى 
  تم تكریسھ كفرع من فروع البحوث الصحیة ومن ھذه المخاطر:

من  الأیدي* المضار الجسمانیة: ومنھا الأضرار التي تصیب  
الاستخدام المفرط للفأرة، أضرار تصیب العیون نتیجة للإشعاع التي تبثھ 

الكمبیوتر، أضرار تصیب العمود الفقري والرجلین نتیجة نوع  شاشات
لھا مقابل أجھزة الحاسب، وأضرار تصیب الأذنین  الزمنیةالمدة الجلسة و

المترافقة مثل البدانة وما تسببھ  الأضرارلمستخدمي مكبرات الصوت، ثم 
  من أمراض مرافقة.

وھمي بدیل  عالمالمضار النفسیة: یتحدث العلماء النفسیون عن  *      
 ھائلةآثاراً نفسیة  تقدمھ شبكة الانترنت وتطبیقات الكمبیوتر مما قد یسبب
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خصوصاً على الفئات العمریة الصغیرة حیث یختلط الواقع بالوھم وحیث 
 إلىوارتباطات غیر موجودة في العالم الواقعي قد تؤدي  علاقاتتختلق 

یخلق شخصیة نفسیة سویة قادرة على التفاعل  أنتقلیل مقدرة الفرد على 
  مع المجتمع والواقع المعاش.

   

من الخطورة یبحث  حداًاعیة: تصل الآثار الاجتماعیة * الآثار الاجتم
. فھل للمجتمعالیوم بموجبھ كثیر من العلماء في تغییر النظرة المكرسة 

یحد مجتمع ما بالبقعة الجغرافیة التي یعیش علیھا. وھل  أنأصبح صحیحاً 
نھمل تكون مجتمعات وروابط تشبھ تلك التي كانت تتكون بین  أن نستطیع

بین أفراد یعیش كل منھم على قارة مختلفة من قارات  الواحدتمع أفراد المج
من التفاعل  للإنسانذلك انسحاب ملحوظ  كل إلىالكرة الأرضیة. یضاف 

  وسائط التسلیة المتعددة. فيالاجتماعي نحو العزلة المدعمة بتطور ھائل 

   

ة أي قومیة أو إثنی تستطیعأیضاً الأثر في الھویة، فإلى أي درجة  وھناك
الھائل  المعلوماتيأو دیانة الآن المحافظة على ھویتھا الثقافیة مع ھذا الغزو 

 ھائلینوالذي یمتلك أسلحتھ كل من یستطیع إنتاج المعلومات بحجم وزخم 
  وھذا للأسف ما لا تستطیعھ بالأخص مجتمعاتنا العربیة.

الآن لم  فالانترنت، ”إدمان الانترنت“على قمة ھذه المخاطر  ویأتي 
 یتطورعد مجرد شبكة تصل بین أجھزة كمبیوتر متفرقة، انھا عالم كامل ت

وینمو بل ویتكاثر الى جانب العالم الحقیقي. ولا نستطیع تجاھل ان ھذا 
بجاذبیة ساحرة وامكانات ھائلة قد تستطیع سحب بعض الناس  یمتازالعالم 

ض كالدرویش الى عالمھا. وببساطة، یجد بع وجذبھمن عالمھم الحقیقي 
أكثر جدوى وامتاعاً من قضائھ  الانترنتالناس الآن ان قضاء ساعات على 

بعد یوم فرصة أكبر  یوماًمع عائلاتھم، أصحابھم ومحبیھم. ویجد ھؤلاء 
ھائلة وغیر  بسرعةلتكریس ھذا الخیار تتیحھا التقنیة الھائلة التي تتجدد 
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طریقھا  مسبوقة. فمن اختیار ورودك عن طریق الشبكة، الى الزواج عن
. ومن المحادثة مع أقران یبعدون آلاف الأمیال الى رؤیتھم وسماعھم أیضاً

معھم على الشبكة. ھؤلاء ھم مساجین العالم الجدید،  طویلةوتمضیة ساعات 
أو واقع یوشك ان یطلق أقصى  الواقع،أسرى وھم یوشك ان یطابق 

تم الالتفات ان ی ویجبالكوابیس. إذاً، لا بد من ان تعلق جھة ما الجرس، 
  الى ما خلف الصورة الجمیلة لھذه الشبكة.

  : صارخة حالات

یعانون  الكوریین ثلث أندراسة أجریت في كوریا الجنوبیة  وأظھرت 
من بعض أشكال إدمان الانترنت، حیث كشفت الدراسة عن یافعین یقضون 

وقتھم محدقین في شاشات الكمبیوتر. وھم یلعبون مع أطفال آخرین  معظم
مقاھي الانترنت  إلىھناك أزواجاً یذھبون  أنكما  الانترنت،ریق عن ط

یتبادلوا  أنأجھزة كمبیوتر یلعبون من دون  علىجنب  إلىویجلسون جنباً 
  أي حدیث بینھم.

على الانترنت ” رایدر“رسالة نشرھا موقع  وفي 
“www.rider.edu”  إدمانھ على  أن إلىیشیر مدمن سابق في رسالة

ترك جامعتھ، ویؤكد انھ حاول أكثر من مرة التخلص من  إلىقاده  الانترنت
 أنبعد ساعات قلیلة من قراره ترك الشبكة. كما  إلیھرجع  لكنھھذا الإدمان 

زمیلة لھ في الجامعة كان قد فضل قضاء  خسارةھذا الشاب قد عانى من 
  .معھاوقت على الانترنت على البقاء 

مواطن كوري  لقي ٢٠٠٢م التاسع من أكتوبر/ تشرین الأول عا وفي
ساعة متواصلة  ٨٦قضى  أنفي الرابعة والعشرین من عمره مصرعھ بعد 

” كونجو“على جھاز الكمبیوتر في أحد مقاھي الانترنت بمدینة  یلعبوھو 
سبب الوفاة  أنفحوصات أجریت على جسمھ اتضح  وبعدالكوریة الجنوبیة. 

ز الكمبیوتر فترة أمام جھا جلوسھبدني واستنزاف عصبي بسبب  إنھاك
  طویلة من دون نوم.
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لمصلحة  بالطلاقمصر أصدرت محكمة الأحوال الشخصیة حكماً  وفي 
 إدمانزوجة مصریة تقدمت بشكوى للمحكمة ضد زوجھا الذي یعاني من 

تحول  إلىساعة یومیاً على الشبكة مما أدى  ١٤نھ یقضي ألدرجة  الانترنت
  كل محاولاتھا لإصلاحھ. جحیم لا یطاق وقد فشلت إلىحیاتھا معھ 

استیقظ في " : فتقولربة منزل في فیرجینیا الغربیة تجربتھا  وتعرض 
 حتىالتاسعة صباحاً وأبدأ تصفح الانترنت في العاشرة لأبقى على الشبكة 

الرابعة بعد الظھر تقریباً وھو موعد عودة زوجي من العمل.. وعند 
  ." ھي قبل الواحدة صباحاًبالشبكة ثانیة ولا انت للاتصالالسادسة أعود 

  
  : العلماء آراء 
ھذا الإدمان مرضاً  اعتباركان أطباء النفس لا یتفقون جمیعاً على  إذا 

الذین  الأشخاصحقیقیاً فإنھم یجمعون على نقطة واحدة وھي وجود ملایین 
  .وظائفھمحد جعلھم یفقدون حیاتھم أو  إلىیعانون من ھذا الإدمان 

الأطباء النفسیین  أوائلرلي یونغ التي تعتبر من الدكتورة كیمب وتقول 
 الدراسات إنالذین عكفوا على دراسة ھذه الظاھرة في الولایات المتحدة 

% من مستخدمي الانترنت الأمریكیین یعانون ٦نحو  أنالأخیرة أظھرت 
. وقد افتتحت یونغ موقعاً على الانترنت لعلاج حالات إدمانمن حالة 

النفس عارضوا أسلوبھا، فالدكتورة ماریسا  أطباءثیر من الك أنالإدمان. إلا 
أسلوبھا یشبھ من یعالج  إن قائلةأورتساك تعلق بسخریة على أسلوب یونغ 

  موعداً في الحانة. بإعطائھمدمن خمر 
في مستشفى  الانترنت إدمانھي أول من افتتح عیادة لعلاج  وماریسا 

 تبنت. وقد ١٩٩٦سنة ” تسھارفارد ماساتشوسی“التابع لجامعة ” ماكلین“
أصبحت مدمنة على  أنھااكتشفت  أنالدكتورة فكرة افتتاح ھذه العیادة بعد 

  .الالكترونیةالألعاب 
أو سجائر  خمرلا تتعامل مع مرضاھا كمدمني  أنھاماریسا  وتقول 
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وذلك لأن الامتناع عن الكمبیوتر في عالم تسیطر علیھ التقنیة أمر صعب 
معاملة مرضاھا وكأنھم مصابون  إلىمیل ماریسا وغیر منطقي. وت جداً

بأنھا تعتقد ” فرانس برس“ماریسا لوكالة  وتؤكد .الشھیةبنوع من اختلال 
  یصابوا بالإدمان. أن% من مستخدمي الانترنت یمكن ٧-٥ما بین  أن

تصبح  الانترنت أنمارك غریفیتس  الإنجلیزيالطبیب النفسي  ویقول 
  .المدمنكثر أھمیة بالنسبة للشخص النشاط الأ الإدمانفي حالة 

ھو غالباً السعي  المدمنینالدافع الرئیسي لھؤلاء  أن إلىماریسا  وتشیر 
 أنتؤكد  كماإقامة علاقات أو دخول المواقع الجنسیة على الشبكة.  إلى

إبقاء الھویة سریة ھو أمر یشجع على  إمكانیةالاتصال عبر الانترنت مع 
لأنھم یریدون إنقاذ  إلیھاظم مرضاھا یأتون مع أن إلى. وتشیر الإدمان

  عملھم. أوحیاتھم الزوجیة 
 بنفسیةمارك فایدرھولد رئیس تحریر مجلة متخصصة  ویقول 

آند  سیكولوجيسایبر “وسلوكیات مستخدمي الانترنت وھي مجلة 
على  الإدمانالنفس لا یتفقون على وجود مرض  أطباء أن” بیھافیور

 إدمانبعضھم انھ مشتق من حالات  یعتقدھ حیث الانترنت كمرض قائم بذات
البعض یعاني  أنیؤكد  ولكنھعلى الشراء أو المغامرة.  الإدمانأخرى مثل 

  .الكمبیوترمن مشكلة حقیقیة لأنھ یقضي الكثیر من الوقت أمام 
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  جرائم الإنترنت
  
ھناك قلق مع بدایات شبكة الإنترنت تجاه "جرائم" یمكن أن  یكن لم 

كونھا  علىنظراً لمحدودیة مستخدمیھا علاوة  وذلك ،ھك على الشبكة تنت
مقصورة على فئة معینة من المستخدمین وھم الباحثین ومنسوبي الجامعات. 

مع توسع استخدام  لكن. وبناءھافالشبكة لیست آمنة في تصمیمھا  لھذا
جمیع فئات المجتمع إلى قائمة المستخدمین بدأت تظھر  ودخولالشبكة 

 الوقت وتعددت صورھا وأشكالھا.   معئم على الشبكة ازدادت جرا

وبناءھا بطریقة  الشبكةالذي یطرح نفسھ لماذا لا یعاد تصمیم  والسؤال
حل جذري كھذا یصعب تنفیذه من الناحیة  إنتحد من المخاطر الأمنیة ؟.  

  المستوى.    ھذاللتكلفة الھائلة المتوقعة لتنفیذ أي حل في  نظراالعملیة  
النموذج المعروف  علیھاشبكة الإنترنت كشبكة معلوماتیة ینطبق  إن

  لأمن المعلومات ذو الأبعاد الثلاثة وھي: 
المعلومات: وذلك یعني ضمان حفظ المعلومات المخزنة في  سریة.  ١

عبر الشبكة وعدم الإطلاع علیھا إلا من قبل  المنقولةأجھزة الحاسبات أو 
  الأشخاص المخولین بذلك. 

المعلومات: یتمثل ذلك في ضمان عدم تغییر المعلومات  سلامة.  ٢ 
أو المنقولة عبر الشبكة إلا من قبل الأشخاص  الحاسبالمخزنة على أجھزة 

  المخولین بذلك. 
المعلومات: وذلك یتمثل في عدم حذف المعلومات المخزنة  وجود.  ٣

  من قبل الأشخاص المخولین بذلك.  إلاعلى أجھزة الحاسب 
، بل ظھرت جرائم  النموذججرائم الإنترنت لیست محصورة في ھذا  إن

 إن.  الجریمةلھا صور أخرى متعددة تختلف باختلاف الھدف المباشر في 
  ھي كالتالي:  الجرائمأھم الأھداف المقصودة في تلك 

حذف المعلومات ،  أوذلك سرقة أو تغییر  یشمل:  المعلومات.    ١
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  شر بالنموذج الذي سبق ذكره. ویرتبط ھذا الھدف بشكل مبا

  : ویشمل ذلك تعطیلھا أو تخریبھا. الأجھزة.    ٢

الجرائم على شبكة  منفئة كبیرة  تھدفأو الجھات:   الأشخاص.  ٣
بأن  علماًالإنترنت أشخاص أو جھات بشكل مباشر كالتھدید أو الابتزاز.

 تھدف  المعلومات أو الأجھزة ھيالجرائم التي تكون أھدافھا المباشرة 
إلى الأشخاص المعنیین أو الجھات المعنیة بتلك  مباشربشكل غیر 

  المعلومات أو الأجھزة. 

في طبیعتھا مع  تشتركأن نذكر أن ھناك جرائم متعلقة بالإنترنت  بقي
یقوم المجرمون بسرقة أجھزة  كأنجرائم التخریب أو السرقة التقلیدیة ،  

الاتصال  وسائلتدمیر  أومباشرة  أو تدمیرھا  بالإنترنتالحاسب المرتبطة 
ً    حیثكالأسلاك والأطباق الفضائیة وغیرھا.   یستخدم المجرمون أسلحة

متفجرة ، وكمثال لھذا  عبواتً ابتداء من المشارط والسكاكین وحتى  تقلیدیة
بصب  الأمریكیةالصنف من الجرائم قام مشغل أجھزة في إحدى الشركات 

وذلك لإحراقھا حیث دمر مركز الحاسب بنزین على أجھزة شركة منافسة 
یلي استعراض لعدد من  وفیماالخاص بتلك الشركة المنافسة برمتھ.   الآلي

  :جرائم الإنترنت 

الإنترنت انتشارا  جرائم: صناعة ونشر الفیروسات : وھي أكثر أولا
كما ھو معلوم لیست ولیدة الإنترنت فقد أشار إلى  الفیروسات إنوتأثیرا. 

الریاضي المعروف فون نیومن في منتصف  العالموس الحاسب مفھوم فیر
 نشرتكن الإنترنت الوسیلة الأكثر استخداما في  لمالأربعینات المیلادیة.  

وتوزیع الفیروسات إلا في السنوات الخمس الأخیرة ، حیث أصبحت 
وسریعة في نشر الفیروسات. ولا یخفى على الكثیر  فعالةالإنترنت وسیلة 

استطاعت خلال أقل  حیث"  الحمراء"الدودة  ــــما یسمى بـسرعة توغل 
یولیو  ١٩اقتحام ما یقرب من ربع ملیون جھاز في  ساعاتمن تسع 

على  المخزنةالھدف المباشر للفیروسات ھي المعلومات  إنم.  ٢٠٠١
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الأجھزة المقتحمة حیث تقوم بتغییرھا أو حذفھا أو سرقتھا و نقلھا إلى 
  أخرى.  أجھزة

في الدخول غیر المصرح بھ إلى أجھزة أو  تتمثل: الاختراقات:   ثانیا
حاسب آلي. إن جل عملیات الاختراقات (أو محاولات الاختراقات)  شبكات

متوفرة على الإنترنت یمكن لمن لھ خبرات تقنیة  برامجتتم من خلال 
 تكمنلشن ھجماتھ على أجھزة الغیر ، وھنا  یستخدمھامتواضعة أن   

  الخطورة. 

المعلومات ھي الھدف  تكونالأھداف المباشرة للاختراقات ، فقد  تختلف
.   معینةالمباشر حیث یسعى المخترق لتغییر أو سرقة أو إزالة معلومات 

النظر عن المعلومات المخزنة  بغضیكون الجھاز ھو الھدف المباشر  وقد
أو  علیھ ، كأن یقوم المخترق بعملیتھ بقصد إبراز قدراتھ "الإختراقیھ"

  لإثبات وجود ثغرات في الجھاز المخترق.  

ھي تلك التي  الجرائمأكثر الأجھزة المستھدفة في ھذا النوع من  من
 الموجودةتستضیف المواقع على الإنترنت ، حیث یتم تحریف المعلومات 

استھداف  إن).  Defacingعلى الموقع أو ما یسمى بتغییر وجھ الموقع (
د إلى عدة أسباب من أھمھا كثرة وجود ھذه النوع من الأجھزة یعو ھذا

الجھاز  ذلكانتشار الخبر حول اختراق  وسرعة ،الشبكةالأجھزة على 
  خاصة إذا كان یضم مواقع معروفة. 

 یقومحیث ،مؤخراً ارتكاب مثل ھذه العملیات كثر: تعطیل الأجھزة: ثالثا
عملیة  أن تتم بدونمرتكبوھا بتعطیل أجھزة أو شبكات عن تأدیة عملھا  

عملیة التعطیل بإرسال عدد ھائل من  تتماختراق فعلیة لتلك الأجھزة. 
المراد تعطیلھا الأمر  الشبكاتالرسائل بطرق فنیة معینة إلى الأجھزة أو 

  الذي یعیقھا عن تأدیة عملھا. 

على ھذا النوع من الجرائم تلك التي تقوم بتعطیل  الأمثلةأشھر  من
ھذا  استھدافالأسباب وراء  إنعلى الشبكة.  للمواقعالأجھزة المستضیفة 



-٥٢-  

في جرائم الاختراقات والتي  استھدافھاأسباب  تماثلالنوع من الأجھزة  
  سبق ذكرھا في "ثانیا".  

معلومات أو أجھزة  مباشرالجرائم التي ذكرناھا تستھدف بشكل  جمیع
الإنترنت التي تستھدف جھات سواء كانوا  جرائموشبكات حاسبات. أما  

  لبعضھا:  عرضراداً أو مؤسسات ، ففیما یلي أف

الجدیدة كما سماھا بعض  الألفیة: انتحال الشخصیة: ھي جریمة  رابعاً
وذلك نظراً لسرعة انتشار ارتكابھا خاصة  المعلوماتالمختصین في أمن 

  ھذه الجریمة  تتمثلفي الأوساط التجاریة.  

إما   وتھدف غیر شرعیة ،  بطریقةفي استخدام ھویة شخصیة أخرى 
لإخفاء ھویة  أو)  الضحیةالاستفادة من مكانة تلك الھویة (أي ھویة  لغرض

الجریمة  ھذهارتكاب  إنارتكابھ جرائم أخرى.    لتسھیلشخصیة المجرم 
.   الأمنیةأكبر سلبیات الإنترنت  من وھذهعلى شبكة الإنترنت أمر سھل 

املات الحساسة على بدأت كثیر من المع فقدعلى ھذه المشكلة،  وللتغلب
كالتجاریة في الاعتماد على وسائل متینة لتوثیق الھویة  الإنترنتشبكة 

  تجعل من الصعب ارتكاب ھذه الجریمة.  والتيكالتوقیع الرقمي 

على شبكة الإنترنت  الملاحقةجرائم  تتموالملاحقة:   المضایقة:  خامساً
المختلفة على  الآنیةرات غالباً باستخدام البرید الإلكتروني أو وسائل الحوا

جرائم  تتفقرسائل تھدید وتخویف ومضایقة.   الملاحقة تشملالشبكة. 
 والتيالملاحقة على شبكة الإنترنت مع مثیلاتھا خارج الشبكة في الأھداف 

تتمثل في الرغبة في التحكم في الضحیة . تتمیز جرائم المضایقة والملاحقة 
علاوة على تعدد  ھویتھرم في إخفاء إمكانیة المج بسھولة  الإنترنتعلى 

 ھذهوسھولة وسائل الاتصال عبر الشبكة ، الأمر الذي ساعد في تفشي 
جریمة الملاحقة على شبكة  طبیعةالمھم الإشارة إلى أن كون  منالجریمة. 

مادي بین المجرم والضحیة لا یعني بأي حال  اتصالالإنترنت لا تتطلب  
على  تساعدهالمجرم على إخفاء ھویتھ  فقدرة. خطورتھامن الأحوال قلة 



-٥٣-  

التمادي في جریمتھ والتي قد تفضي بھ إلى تصرفات عنف مادیة علاوة 
  السلبیة النفسیة على الضحیة.  الآثار  على

النوع من الجرائم ھم  ھذاضحایا  غالبوالاستدراج:   التغریر:  سادساً
م یوھم المجرمون ضحایاھ حیثصغار السن من مستخدمي الشبكة. 

صداقة على الإنترنت والتي قد تتطور إلى التقاء  علاقةبرغبتھم في تكوین 
مجرمي التغریر والاستدراج على شبكة الإنترنت  إنمادي بین الطرفین.

لھم أن یتجاوزوا الحدود السیاسیة فقد یكون المجرم في بلد والضحیة  یمكن
ر من السن ، فإن كثی صغارمعظم الضحایا ھم من   وكون.آخرفي بلد 

عنھا، حیث لا یدرك كثیر من الضحایا أنھم قدُ غرر  الإبلاغالحوادث لا یتم 
  بھم. 

بنشر معلومات قد تكون  المجرم یقوموتشویھ السمعة:   التشھیر:  سابعاً
أو مجتمع أو  فرداًسریة أو مضللة أو مغلوطة عن ضحیتھ، والذي قد یكون 

ائل المستخدمة في ھذا الوس تتعدددین أو مؤسسة تجاریة أو سیاسیة.   
موقع على  إنشاءفي مقدمة قائمة ھذه الوسائل  لكن  الجرائم،النوع من 

   الشبكة یحوي 

 القوائمالمعلومات المطلوب نشرھا أو إرسال ھذه المعلومات عبر 
  البریدیة إلى أعداد كبیرة من المستخدمین. 

ر الوسائل وفرت شبكة الإنترنت أكث لقد: صناعة ونشر الإباحیة:  ثامناً
الإنترنت جعلت الإباحیة بشتى  إنونشر الإباحیة.   لصناعة  وجاذبیةفعالیة 

 ولعل  ،متناول الجمیع  فيوفیدیو وحوارات   صوروسائل عرضھا من 
خاصة في مجتمع محافظ على دینھ  للإنترنتھذا یعد أكبر الجوانب السلبیة 
جریمة في  تعد  صناعة ونشر الإباحیة إنوتقالیده كمجتمعنا السعودي. 

 لقدتستخدم الأطفال.    أو  تستھدفكثیر من دول العالم خاصة تلك التي 
الولایات المتحدة  فيتمت إدانة مجرمین في أكثر من مائتي جریمة 

  ،م ١٩٩٨الأمریكیة خلال فترة أربع سنوات والتي انتھت في دیسمبر 
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  مواقعشر  إباحیة أو ن أعمالھذه الجرائم بتغریر الأطفال في  تتعلق
  مشاھد إباحیة لأطفال.  تعرض

 سلعالإنترنت مجالاً رحباً لمن لھ   أصبحت: النصب والاحتیال:  تاسعاً
غیر مسبوقة كاستخدام البرید  وبوسائلأو خدمات تجاریة یرید أن یقدمھا، 

عن طریق ساحات  أوعرضھا على موقع على الشبكة  أو الإلكتروني
استخدام ھذه الوسائل في عملیات نصب  ُیساء أنالطبیعي  ومنالحوار. 
  واحتیال.

بشكل مستمر تصلھ  الإلكترونيالقارئ الكریم الذي یستخدم البرید  ولعل
صور النصب والاحتیال التي  منكثیراً   إنرسائل بریدیة من ھذا النوع.  

شبكة الإنترنت مثل بیع  علىیتعرض لھا الناس في حیاتھم الیومیة لھا مثیل 
أو سرقة  وھمیةت وھمیة ، أو المساھمة في مشاریع استثماریة سلع أو خدما

المزادات العامة على  وتتصدرمعلومات البطاقات الائتمانیة واستخدامھا.  
ما یمیز عملیات  إنالنصب والاحتیال على الإنترنت.   عملیاتالبضائع  

عن مثیلاتھا في الحیاة الیومیة ھي سرعة  الإنترنتالنصب والاحتیال على 
  . والتلاشيقدرة مرتكبھا على الاختفاء 

نفسي أمام سؤال  أجد  ،ھذا العرض لعدد من أنواع جرائم الإنترنت  بعد
 تعطيمن المھم إحداث أنظمة ولوائح  ھلوھو:   ألامھم یطرح نفسھ بقوة 

السلطات الأمنیة والقضائیة الحق في تجریم ھذه الأعمال وبالتالي تطبیق 
بیھا  أو یمكن استخدام الأنظمة الموجودة على مرتك جزائیةعقوبات 

جرائم السرقة والتعدي والنصب والاحتیال   ومعاقبةوالمستخدمة في تجریم 
من الجرائم التقلیدیة. في الحقیقة لا یوجد إجماع بین أھل  وغیرھا

الخاصة  الأنظمةنظراً لأن  لكنھذا الرأي أو ذاك ،   علىالاختصاص 
فإن من  لذاغطي جمیع جوانب جرائم الإنترنت  بالجرائم التقلیدیة قد لا ت

نظام یجرم الأعمال غیر المشروعة على الإنترنت  وجودرأیي   فيالمھم  
  ویعاقب مرتكبیھا .
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 المعنیةتوعیة أفراد السلطات الأمنیة والقضائیة  ھومن ذلك   والأھم
 بھذه الأنواع من الجرائم على كیفیة التعامل معھا وتدریبھم على دراسة و

الأدلة ، فلاشك أن طبیعة ھذه الجرائم تختلف عن الجرائم التقلیدیة  تحلیل
  . ملائمةعلى من یتعامل معھا أن یمتلك قدرات تقنیة   یتعینولذلك فإنھ 
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 أرقام....... وإحصائیات
  

أفادت دراسة بریطانیة أن الإجھاد في العمل والمشاكل المتعلقة 
  دمان علي التدخین وتناول الكحول.بالحاسوب تدفع الناس إلي الإ

وأفاد الاستطلاع الذي أجرتھ مجموعة تطویر أبوة المرضي أن ثلث 
  الرجال وربع النساء یتناولون الكحول للتغلب علي الإجھاد.

% من ٢٣% من الرجال و٢٧شخص قال  ١٠٠٠وشمل الاستطلاع 
  النساء إن إشعال سیجارة یساعد علي التعامل مع ضغوط العمل.

د ثلث الذین تم استطلاعھم أن المشاكل المتعلقة بالتكنولوجیا ھي وأفا
  سبب رئیسي للضغط في العمل.

% من المستطلعین إنھم یراجعون رؤساءھم للتعامل مع ٢٣وقال 
% من المستطلعین أنھم یراجعون الأطباء ٤١ضغوط العمل، فیما ذكر 

  للتعامل مع الوضع.
ي روزماري أندرسون إن وقالت الناطقة باسم مجموعة أبوة المرض

% من المستطلعین أنھم تعرضوا لضغوط العمل في العام ٧٩اعتقاد 
المساعدة في الكحول عن الماضي أمر مقلق، خصوصا إنھم یبحثون 

  .والسجائر 
*************  

أجریت على استخدام الرجال والنساء للانترنت أن  أوضحت دراسة - 
بین مستخدمي  الإباحیة المشتركة والمواقع ھناك الكثیر من الاھتمامات

الانترنت ولكن الرجال أكثر استھلاكا للأنباء والبورصات والریاضة التي 
في حین أن النساء یطلبن المشورات الصحیة والدینیة. ووجدت  أجراھا
  . مشروع بیو انترنت اند أمریكان لایف الدراسة

ان لایف أجراھا مشروع بیو انترنت اند أمریك ووجدت الدراسة التي
الرجال یستخدمون الانترنت  والتي من المقرر نشرھا أمس الخمیس أن
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ویمضون وقتا  بكثافة أكبر نوعا ما. ویدخل الرجال بشكل متكرر للانترنت
 أطول. كما أن أعدادا أكبر من الرجال لدیھم خدمة الانترنت فائقة السرعة

ھي كاتبة التقریر أكثر من النساء. وقالت دیبورا فالوز وھي باحثة في بیو و
القواسم المشتركة یمیل الرجال للانجذاب لأنشطة الانترنت  بمجرد تخطي

حین تقدر النساء المسائل المتعلقة بالعلاقات أو  التي تعتمد علي الحركة في
  الروابط الإنسانیة.

في المئة  ٧٠عدد أكبر من الرجال المواقع طلبا للتسلیة ویقر  ویتصفح
في المئة من النساء.  ٦٣لتمضیة الوقت مقارنة مع  تبأنھم یدخلون الانترن

لي الموسیقي والإطلاع علي إللاستماع  كما أن الرجال أكثر میلا من النساء
لي الانترنت.ولكن النساء یقتربن من إما یضخ عبر الكامیرات الرقمیة 

الاستخدام  مستوي الرجال في عدة مجالات وردت في الدراسة كما أن
   لي أن الفجوة بین الجنسین آخذة في التقلص.إات یشیر المكثف من الشاب

والنساء بالفعل أكثر استخداما للبرید الالكتروني وعادة ما یتخطى ذلك 
الرد علي الرسائل كما ھو الحال بالنسبة للرجال ویستخدمن البرید  مجرد

القصص وحل القضایا والتواصل مع شبكة أوسع من  لكتروني في تقاسملإا
  العائلة.الأصدقاء و

مقابلة إن الجنسین ینظران للانترنت علي أنھا ینبوع  وقالت فالوز في
ن نسبة الرجال والنساء إللاتصال. وبصفة عامة ف من المعلومات وأداة فعالة

   تقریبا.ى الذین یستخدمون الانترنت تتساو

 من النساء ٦٦في المئة من الرجال ونحو  ٦٨ویستخدم الانترنت نحو 
المائة من الدراسة التي أجرتھا بیو لسكان الولایات المتحدة  في ٢٠ارتفاعا 

في المئة من مستخدمي الانترنت.  ٥٨عندما كان الرجال یمثلون ١٩٩٥عام 
الماضیة أثبت الرجال أنھم أكثر استعدادا  وعلي مدي السنوات العشر

لغرف الدردشة  للخوض في تعاملات أكثر خطورة مثل الانضمام
   ادات أو التعامل في الأسھم علي الانترنت.والاشتراك في المز
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في المائة من  ١٨في المئة من الرجال مقابل  ٣٠وتجتذب المزادات 
في المائة من الرجال  ٢١لي أن إلي ذلك تشیر الدراسة إالنساء.بالإضافة 

في المئة فقط من النساء.  ٥مواقع إباحیة مقارنة مع  یعترفون بدخولھم
بالتحدید یصعب قیاس مستخدمیھا ویمكن ألا  واقعإن ھذه الم :وتقول فالوز

إلیھا. وفي الوقت ذاتھ  یكون المشاركون في الدراسة صرحاء في دخولھم
 ٥٨مقابل  في المئة من النساء یطلبن المشورة الصحیة أو الطبیة ٧٤ن إف

   في المئة من الرجال.
ل دینیة من الانترنت مقاب في المئة من النساء معلومات ٣٤كما تطلب 

تجسد الفروق  في المئة من الرجال. وذكرت فالوز أن تلك الاختلافات ٢٥
 ن الرجال یستخدمونإبین الجنسین في العالم خارج الانترنت. كذلك ف

في المئة من الرجال یستخدمون  ٤٤الانترنت أكثر من مرة إذ أن ھناك 
ء. في المائة من النسا ٣٩أكثر من مرة في الیوم مقابل  الشبكة العالمیة

الانترنت فائقة السرعة لدي عدد أكبر من  ویعكس ھذا جزئیا توفر خدمة
  الرجال.

المائة من الرجال في جھات العمل  في ٧٨وتتوفر ھذه الخدمة لدي 
الجنسین في مدي توفر  في المائة من النساء. ولكن الفجوة بین ٩٦مقابل 

  ھذه الخدمة بدأت تضیق في المنازل. 
مكانھم إلدراسة وجدت أن الرجال یشعرون أن با نإلي ذلك فإبالإضافة 

أن ھناك عددا أكبر من الرجال  التعامل مع أجھزة الكمبیوتر بسھولة إذ
للتعرف علي  یصلحون أجھزتھم علي الفور. كما أن الرجال أكثر قابلیة

   أحدث مصطلحات التكنولوجیا.
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رة الإلكترونیة" ملیون دولار على "الدعا ٥٠٠الأمریكیون ینفقون  
  اسنویً

یشھد سوق تنظیم اللقاءات العاطفیة عبر الانترنت ازدھارا بشكل جعل 
مربحة، فقد ذكرت بیانات اتحاد ناشري الانترنت أن إنفاق  منھ صناعة

ملیون دولار على خدمات  ٢٤٥.٢بلغ  الأمریكیة المستھلكین في السوق
ملیون  ٥٠٠أي نحو  ٢٠٠٥  عام من الأولاللقاءات العاطفیة في النصف 

العام الماضي،  في المئة عن الفترة نفسھا من ٧.٦دولار سنویا، وبزیادة 
 دولارا شھریا مقابل فرصة التعرف على ٣٠حیث یدفع كل مشترك نحو 
  الراغبین في علاقة عاطفیة.

**********  
  ملیون عربي یستخدمون الإنترنت ١٢.٥أكثر من 

صبح لغة العصر وسواء، رضینا أم أ الإنترنتیختلف اثنان على أن  لا
أُجریت  دراسة وأكدت القادمة،أبینا فسیكون اللغة السائدة في السنوات 

 فيعدد مستخدمي شبكة الإنترنت  أندولة عربیة  ١٥مؤخراً وشملت 
. ٢٠٠٤ملیون مستخدم في نھایة العام  ١٢.٥قد یصل إلى  العربي الوطن
مي الإنترنت في مصر حیث إلي أن أكبر عدد من مستخد الدراسة وتشیر

وتأتي الإمارات في المرتبة الثانیة  مستخدمألف  ٤٥٠یبلغ عددھم نحو 
العلم أن ھذه الدراسة لا تشمل  معألف مستخدم تلتھا السعودیة ولبنان،  ٤١٠

التحقیق في مدینة  ھذاالعدید من الدول العربیة، ولمعرفة المزید كان لنا 
  غزة وحدھا.

***********  
والشعبیة الكبیرة للإنترنت تعكس نوعاً من القلق على  فجار الھائلالان - 

ولاسیما أن ملایین الشباب یستخدمونھا  الأطفال تتمثل في غرف الدردشة
ولا  عالآخرین وإشغالھم بما لا ینف ھویتھم خلف أسوار الحوار مع لإخفاء

   ولا یغني من جوع. نیسم



-٦٠-  

غرف دردشة  ٥من  ١ن إجامعة لانكاشایر ف وطبقا لبحث أجري في
م خطر حقیقي ولا سیما أنھ سنة وھنالك ١٦: ٩یكون من رواده طفل ما بین 

والدیھم وذویھم ،  یقابلون من یكلمونھم بالانترنت مقابلة شخصیة بدون علم
 لأفعال أنھ خطر یستحق التفكیر والمعالجة الفوریة، وثلث ھؤلاء یتعرضون

  مشینة وقد لا یخبرون والدیھم.
في السنتین الأخریین أن  صائیة للتھم الجنائیة في بریطانیاوكشفت إح

الانترنت.  علیھم في طفلا تعرضوا للاعتداء من قبل من تعرفوا١٦ھناك 
حد ما عبر الانترنت تتطور العملیة أنھ بمجرد التعرف على أوأشارت إلى 

   مكالمات ھاتفیة ثم رسائل ثم مقابلات شخصیة. إلى
بأنھ یستحق التفكیر والتمعن  الخطر وقالتوحذرت الإحصائیة من ھذا 

وجھلھم بطریقة  خاصة بعد المساحة الشاسعة بین الأم والأب وأطفالھم
الفائدة  الكمبیوتر مما تخلق فجوة كبیرة بینھم، فالانترنت كبیر استخدام

 ومترامي الأطراف.. لذلك لا نرید الإخافة والترھیب منھ ولكن نرید الرقابة
   فال.. فھم جیل المستقبل والقوة.الأط الصارمة على

**************  
  الأطفال مع للجنس تروج للدردشة غرفا ستغلق یاھو

  
 سبیتزر الیوتأعلن  -) رویترزالأول ( تشرین أكتوبر ١٢ نیویورك

 على وافقت یاھو شركةالأربعاء أن  الیوم نیویورك لولایة العام المدعي
 والأطفال. البالغین بین للجنس تروج التي الدردشة غرفإغلاق 

 ھو ونبراسكا نیویورك لولایتي العامین والمدعیین یاھو بین والاتفاق 
 یحتمل التي الدردشة غرف استخدام على شاملة ضوابط یوجد الذيالأول 

  الأطفال. على خطرا یشكلون بالغونإلیھا  یدخل أن
 تفاقالا لھذا نتیجة" بیان في لنبراسكا العام المدعي برینینج جون وقال
  ."الیوم أمانا أكثر مكانا الدردشة غرف أصبحت
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 تقاریر بعد تحقیقات العام ھذا بدأتا قد ونبراسكا نیویورك ولایتا وكانت
 تطرح التي الدردشة غرفإلى  قیود بلا یدخلوا أنالأطفال  بمقدور أن عن

  .جنسیة موضوعات
 فةغر ألف ٧٠ حزیران یونیو في منعت أو أغلقت یاھوأن  سبیتزر وقال
 غیر سلوكا تسھل بأنھا توحي أسماؤھا وكانت مستخدمون أنشأھا للدردشة
  والأطفال. البالغین بین للجنس للترویج غرف منھا وكانت مشروع

 عنوان یحمل قسم ضمن مصنفة كانت الغرف ھذه بعض أن وأضاف
  ".المراھقة"و" والتعلیم المدارس"

 ١٤ عمرھا فتاة أنھ على للدردشة غرفةإلى  دخل محققاأن  سبیتزر وقال
. وأضاف جنسي محتوى ذات فوریة رسالة ٣٥ فقط دقیقة ٢٥ في تلقى عاما
 فحص على یاھو ووافقت .بالغین یبدو فیما كانوا الرسائل ھذه مرسليأن 

 باحتمال یوحي اسمأي  ورفضإنشائھا  عند الدردشة غرف أسماء
 تشجع نھاأ یثبت غرفةالأطفال وإغلاق أي  مع الجنس لتشجیع استخدامھا

  .ساعة ٢٤ غضون في النشاط ھذا مثل
 القومي للمركز تابعة لھیئات دولار ألف ١٧٥ بمبلغ یاھو وستتبرع

  .نیویورك في الاستغلال وضحایا المفقودینللأطفال 
  سؤال وجواب

   
  سألت إحداھن في إحدى المنتدیات فقالت : 

االله ولا الخمسین من العمر یخاف االله ویحفظ كتاب  فيحفظھ االله  زوجي
  .وھذا بشھادتھ  ةوالحمیمی العامة الزوجیة الناحیةمن  البتةینقصھ شئ 

 وصارحنيالشات عن طریق النت مع البنات والنساء  إلىلجأ منذ فترة 
للرب ولكنھ  ةللوقت ومغضب ةمضیع لأنھعن ھذا  إطلاقانھ غیر راضى أ

یع التوقف العزوف عنھ شئ ما یشده ولا یستط علا یستطی لأنھتعبان نفسیا 
ن ھذا تعویض عن أب نفسينھ لیس طبیب أنفسیا رغم  ثما یحدوقد حلل 
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الشباب من تحدث مع  ھما یفعلیفعل بھا  أنلم یستطع  التي المراھقةسن 
لم تترك لھ وقت  التي العملیةمواعدتھن وذلك بسبب دراستھ  أوالبنات 

 الأسباببھذه  الآننھ مستقیم فھو یبرر الشات أحفظھ حیث  الذيوبفضل االله 
  تعویض لنقص لدیھ فھل ھذا صحیح ؟ أنھاى أ

احترق كثیرا  ناأولھ؟  لي النفسيوھل من سبیل لوقف ھذا الضغط 
 .منھم أیاشكل  فلا یعرفھو  أغاردرى مما أ  بسبب الغیرة ولالاوأ داخلي

ھل من تحلیل لما یحدث وھل من  أفیدوناوثانیا من شؤم الذنوب لما یحدث 
  حل ؟؟ 

 االله خیرا  وجزاكم

       أ . م 
  فجاء الرد من مشرف الملتقى ، ھكذا :

  : أ . م  عزیزتي 
علینا لا تحصى و لا تعد، و الانترنت من أحد ھذه  نعم االله أنلا شك 

یمكن  التيمثل العدید من نعم االله  استخدامھا أوأحسن استثمارھا  إذاالنعم،
  . إیجابااستخدامھا سلبا أو 

 التيمن حتمیات الحیاة  أصبحالتعامل مع الانترنت  نأونود التأكید على 
كل  أوغلب أ في الأمورتیسر العدید من  والتيیصعب الاستغناء عنھا، 

 أوى فرق بین من یجلس على جھاز التلفاز أ أجدمجالات الحیاة . ولا 
ثلاثة كل یوم، وبین من یجلس على الانترنت  أولمشاھدة فیلما  والفیدی

  لساعات طویلة . 
، وكیفیة والإسرافالوقت  إدارة ھيھذه المشكلة  أركان أھمومن 

غیر ذلك  أومھما كان سلیما  أمرى أ في الإسراف نإاستثمار الوقت حیث 
 ھینتب أنعلى كل مسلم عاقل  ینبغي الذيفلن یخرج من مجرد ھذا العنوان 

  .)الإسرافوھو ( ھإلی
دیم الأزل حتى قضیة قد شغلت البشر منذ ق ھيالوقت  إدارةقضیة  إن



-٦٣-  

 فيبصوره عامة سواء  أوقاتناتنظیم  فيقیام الساعة، ویجب علینا الاعتدال 
غیر ذلك . كلنا نعلم رأى رسول االله صلى االله  أوالترفیة  أوجوانب العمل 

العبادة و لما  فيیصل اللیل بالنھار  الذيذلك العابد الناسك  فيوسلم  ھعلی
ینفق على ھذا العابد ھو أخاه  الذي أنعرف رسول االله صلى االله علیة وسلم 

 وإذاعبد منھ. أوسلم أخاه انھ  ھیعمل، فوصف المصطفى صلى االله علی الذي
نسأل  أنذلك فعلینا  في الاعتدالالوقت و  إدارة أھمیةمن معرفة  انتھینا

  أنفسنا فیما ننفق ھذا الوقت .

لمفیدة و ا الأمورن التعامل مع الانترنت یعد من إوكما ذكرنا سابقا ف
جبنا على ھذا السؤال كیف ننفق الوقت المعقول بالتعامل مع أ إذااللازمة 

أكثر  الأمرنفاق. وقد یكون لإھذه النعمة و ما ھو العائد من وراء ھذا ا
  . ھصعوبة لو كان زوجك لیس عارفا باالله وخائفا من

ولكن یجب على  الإنترنتعدم التعامل مع  أو بالابتعاد إطلاقالا ننصح 
بل وننصح بأن یذھب لزیارة العدید من  ه؛ما سبق ذكر إلى هالانتبازوجك 
بعض منتدیات الحوار ، بل ویطرح ھذه  فيویدخل  الإسلامیةالمواقع 

  المشكلة داخل بعض ھذه المنتدیات .

  .الإسلامیةحتى داخل أفضل المواقع  الإسرافنذكر بعدم  أخرى ةومر
بوجود مشكلة ھو مفتاح  لإقراراو  الاعتراف أننذكر دائما  إنناكما 

جل التغیر أمن  الإرادةالرغبة و إلىالحل یحتاج  إلىالحل ،ولكن الوصول 
   حد مشاكل العصر أیماننا بأن ھذه لإو نظرا 

بأن  الاعترافرائھم حول ھذه القضیة مع آ لإرسالننا ندعو الزوار إف
 إلىیحتاج  جھد كبیر وقد إلىالتغیر لیس من الأمور السھلة ولكنة یحتاج 

نؤمن بأنھ  الذيو  السلوكيحد المتخصصین من خلال العلاج أدعم من 
وقت معین ولا یصلح أن یكون  فيیكون محددا لشخص معین  أننبغى ی

  . الأوقاتكل  فيتصلح لكل الناس  التيوین امجموعة من العن
معظم  أمضینا فإذا الوقتھناك ثابت لا یمكن تغییره وھو  أننتفق جمیعا 
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 إنناأو الشرب أو الترفیھ أو الفراغ فلا شك  الأكل في أوالنوم  فيا وقتن
  . الإسرافدائرة  فيندخل 

  مع خالص تمنیاتي بكل الخیر ودوامھ
 كتور / على محیلبةد 
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  قصة زوجة

روي لكم ھذه القصة أالسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ  وأخواتي إخوتي
دم مستقبلي وقضى على حیاتي بحیاتي وھ أضاعوحزین  من واقع مؤلم

بنت من عائلة محافظة ومعروفة أناالعائلیة وفرق بیني وبین زوجي ،
 المستھترةالفتاة  أكن لم الإسلامیةوالتربیة  الأخلاقبالسعودیة تربیت على 

یغضب االله ،  قمت بعمل ما أنيبد أعرف یوما أالتي تبحث عن التسلیة لم  أو
ویثق فیني بدرجة كبیرة كنت  ھوأحبتزوجت من شخص محترم یحبني 

نك مدللة إیقولون لي  الأقاربوالكثیر من  أھليالمدللة لدیھ وحتى  الزوجة
طلبت شيء من زوجي  أننيذكر ألھا بنت من قبل . لم  من زوجك لم تشھد

 أنیأتي بھ حتى جاء یوم وطلبت منھ  طلبھأورفضھ وقال لي لا . كل الذي 
أنھا جیدة وھي غیر  لا أرى :قال مرالأاستخدم الانترنت . في باديء 

أني لا  متزوجة ، فتحایلت علیھ حتى أتى بھا وحلفت لھ لأنكمناسبة لك ، 
دخل الانترنت أ أصبحتستخدمھا بطریقة سیئة ووافق ( ولیتھ لم یوافق ) أ

كل  إلیھادخل أعملھ و إلىھو یذھب  وأصبحسعادة وفرحة بما یسلیني  وكلي
فعل "لأنھ یثق فیني " أماذا  یسألنياجد ولكن لا ھو متو وقاتاً یكونأیوم و
نھ ألي تستخدم الانترنت عن الشات وقالت لي  وحدثتني صدیقة الأیاممرت 

بالوقت ، دخلت  أحس أن ممتع وفیھ یتحدث الناس وتمر الساعات بدون
 اعتبره مجرد الأمرفي باديء  وأصبحتدخلھ أالشات ھذا ولیتني لم 

 أنا وأتحادث أقابلھتعرفت على شخص كل یوم  ذلك وأثناء ةعابر أحادیث
شھد مثلھا بین كل الذین أالرفیعة التي لم  أخلاقھ ةبطیب وھو ، كان یتمیز

وھو  أنا وأتحادثساعات وساعات بالشات  جلسأ أصبحتمعھم  أتحدث
استمر بھا على  وكان زوجي یدخل علي ویشاھدني ویغضب للمدة التي

عرف حب قبلھ مثل محبتي أب لم زوجي ح أحب إنيالانترنت ، رغم 
 الأیاممعھ وانقلب بمرور  أتحادثبالشخص الذي  أعجبتولكني  لزوجي

ھرب من غضب أ وأصبحتمن زوجي  أكثرواستملت لھ  حب إلىوالوقت 
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فقدت فیھا صوابي وتشاجرت ة على الانترنت بالحدیث معھ ، ومر زوجي
زعلت  ،البیت مناشتراك الانترنت واخرج الكومبیوتر  ىوالغوزوجي  أنا

كلم أ أنقررت  أعاقبھیغضب علي فیھا ولكي  ةمر أول لأنھعلى زوجي 
كلمھ وكنت أ أننھ كان یلح علي إمعھ بالشات رغم  أتحدثلذي كنت ا الرجل

ومن ھنا  ؛فونیاتصلت علیھ وتحدثت معھ بالتل مشئومة ةرفض وفي لیلأ
تصال البیت قمت بالا بدأت خیانتي لزوجي وكل ما ذھب زوجي خارج

ویطلب  علیھ والتحدث معھ ، لقد كان یعدني بالزواج لو تطلقت من زوجي
 حتى انجرفت وراء رغباتھ وقابلتھ أقابلھ أنیلح علي  ،یقابلني دائما أنمني 

في زوجھا  الزوجةكبر ذنب تفعلھ أوكثرت مقابلتي معھ حتى سقطنا في ، 
الذي تعرفت علیھ الرجل  أحببتبیننا علاقة وقد  أصبحت لقد،عندما تخونھ 

وطلبت منھ الطلاق وكان زوجي ،یطلقني زوجي أنبالشات وقررت 
لقد كرھت زوجي  حتى أطیقھ أكنولم  ،ل لماذا ؟ كثرت بیننا المشاكلاءیتس

 أن ةوحدث مر الأمرزوجي یشك فیني واستقصى وراء  أصبح،بعدھا 
ى حت ،معي بالأمرخذ یتحقق أبالھاتف مع رجل و أتحدثكنت  أننياكتشف 

وكرھت العیش معھ رغم ھذا كلھ  أریدهلا إني :قلت لھ الحقیقة وقلت
حبك ولا أ أنالي  وقال ،أھليیبلغ  أووزوجي كان طیب معي لم یفضحني 

قولي  الناس االله یستر علینا وعلیكي بس تویا بناستمر معكي (  أن أستطیع
 نك خلاص ما تبغین تستمري معاي وانك تفاجئتي بعدم مناسبتناإ لأھلك

ذلك كنت أكرھھ فقط لمجرد مشاكل بسیطة حول الانترنت ،  لبعض ) ومع
ولم یقصر بأي شيء من  ،یكن بخیلا معي ولم ،لم یكن سيء المعاملة معي

ھذا  أرىكنت عمیاء لم  انترنت في بیتي ، لقد أریدلا  :قال لأنھفقط  ،قبل
بالشات  علیھ ، بعد ذلك رجعت للرجل الذي تعرفت الأوانبعد فوات  إلاكلھ 

وقلت  ،حتى تشاجرت معھ ،واستمر یتسلى بي ویقابلني ولم یتقدم لخطبتي
یا غبیة  :فأجابني بھدوء وقال.عنك  أتخلىلم تتقدم لخطبتي سوف  إذالھ 

عرف غیرك وعمري ما قبلت أقدر ألك ما  أقول مصدقة الحین یوم أنتي
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لو بتزوج ما  أناوثاني شيء  ،بحیاتي نسانة قابلتھاإحلى أنتي أحلى منك وأ
مثل الشات  عرفتھا عن طریق خطأ أووحدة كانت تعرف غیري  أتزوج

 أتزوجعرف وحدة حتى لو فكرت أ أبغىلو  أناوھي بعمرك كبیرة وعاقلة 
على كیفي مو مثلك كانت  أربیھاعرف وحدة توھا بزر أ تشاال عن طریق

   .متزوجة وخانت زوجھا
الھا وما كذبت فیھا ولا ثل ما قھذي كلماتھ كلھا قلتھا لكم م أنلكم  قسمأ 

حایرة بین التفكیر في الانتحار  الآن وأنازودت كلمھ ،  ولا ةنقصت كلم
االله یھدیني ویبعدني  أوانتحرت  أناوقت  لاإ ویمكن ما توصلكم ھذي الرسالة

  .عن طریق الظلام 
تحافظ على من تحب ولا تنخدع وراء  أنھا مسلمة أختونصیحة لكل 
من الغزل  أفضلالشات  ي اصبحو یلاقون فرصةلباب الكذب كثیر من الش

  .رغباتھم لإشباعیستغلوا البنات  أنھموفرصة اكبر لھم ، بالسوق 
بیجیكم  :لھم أقولي صارت لعلي بقصتي ھذي ال ویستھزأویامن ظلمني 
االله  أنكل دعوتي  الإنسانبنفسكم كیف المغریات تخدع  یوم وتشوفو انتو

في  و أھلھظلمني یعاني نفس الشيء في  يلال نالإنسا أشوفیوریني یوم 
  .نفسھ
   مع السلامة  
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  نجلاء ..... وخالد
  

في جامعھ الملك سعود  ةطالب ةسن ٢٣بلغ من العمرأاسمي نجلاء و
سنتین عن طریق  واسم حبیبي خالد بدأت علاقتي مع خالد من حوالي،

 على عالم جدیدة الإنترنت وفي أحد مواقع التشات المشھورة حیث كنت
لا علیھا فقط إدخل أو لا أ ،عرف سوى مواقع التشاتأالانترنیت الواسع ولا 

  . تعلمتھ في بدایة الإنترنت ما ھذى مع

الغرف ومن  نا في ھذى الموقع من أحدأو ةفي أحد المرات تلقیت دعو
الخاصة بھ  الغرفةفي ذلك الوقت دخلت ) كل الحب  (شخص یدعى

وكان اسم ، ھناك یتجاذبون أطراف الحدیث  ووجدت بعض الأشخاص
مشوقة وجمیلة  ةغرف وكانت )،ةاسھر معي لیل:(في ذالك الوقت  الغرفة

 یدور عن العلاقات الغرفةوكان الحدیث في  ،وجمیع من فیھا محترمون
ا فأعجبتني ولكن بأسلوب راقي جدً ،وعن الفن وحتى عن الجنس ،العاطفیة

 .وبدأت الدخول معھم والمناقشة في كل شي،الرائعة  المواضیع والنقاشات
عاطفیة مع أي أحد إنما كنت أتشوق لھا  في ذلك الوقت لم تكن لي أي علاقة

أشخاص بینھم  ٦ن لایتجاوز یوكان عدد الموجود، خر لآبین الحین وا
المواضیع  وھو حبیبي خالد فكان ھو الذي یطرح،  الغرفةالھوست صاحب 

 ) الخاص الغرفةسلتي عن طریق البرایفت (ویناقش معنا وكان یقوم بمرا
وكان محترم ، ا ل عن أحوالي فقط ولا یتجاوز ذلك أبدًأوكان فقط یسلم ویس

ورائع وكان یومیا أقوم فقط افتح الإنترنت واذھب مباشرة إلى  با ومھذَّجدً
ا عن طریق خاصة جدً ةدخل كان یلقي على تحیأ نأغرفتھ مباشرة أول ما 

  . دھا نتناقشالبرایفت فقط وبع

وحتى الرابعة  ١٢ن الساعة م یبدأوكان دخولي للإنترنت  مرت الأیام
  الصیفیة والفراغ قاتل جدا . ةازالأجفجرا یومیا وكانت بدایة 

بالألفاظ بذیئة  یدخل بھا بعض الأشخاص ویتلفضون الغرفةوكانت 
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ن ھناك بعض الأشخاص أحتى ،وكان خالد یقوم بطردھم الواحد تلو الآخر 
 خبر خالد عنھ ویقومأیراسلني عن طریق البرایفت بكلام قذر وكنت  نم

  .إنما تصدیقا لما أقولھ لھ ،لو لم یر كلامھ بطرده مباشرة حتى

وفي إحدى الأیام ، من شھر  أكثراستمرت العلاقة مع خالد وغرفتھ 
لأشخاص ا بنفس الموعد ولم أجد خالد ووجدت بعض الغرفةذھبت إلى 

ویقوم بتحیتي ولا أجده ، دخل أن ألأنني لم أتعود  ،ھاجن في وقتأُوكدت 
 وقلت في نفسي لعلھ .لم یشاھدوه الیوم أنھمخبروني ألت عنھ فأس .مباشرة
وكنت انتظر بین الحین ،و سیدخل بعد لحظات أ ،و في مناسبة ماأ ،مشغول

 اوأوبد،ولكن لم یكن ھو  ،حسبھ خالدأقلبي لھ  أحد فزَّ خر وكلما دخللآوا
عرف طعم الحدیث من غیر خالد أفلم ،نا قلبي تعلق مع خالدأقشون ویتنا

  . البدر بدونھ یسودھا الظلام الدامس افتقادھا والغرفة

ضرب الھواجس بین أ ناأوانتظرت حتى وقت الفجر ولم یأتي خالد و
ولم  ،صداقھ فقط قةلاعن الذي بیني وبینھ أوالأخرى على الرغم  الحین

عشق لكي انتظر حبیبي إنما كتمت ذلك في  وأ ،حب ةي كلمأأبوح لھ ب
. طعم النوم في تلك اللیلة  صدري انتظر الفرصة أقفلت الإنترنت ولم أذق

إلى  صحیت ذھبت إن وما ،خذني النوم من غیر ما اعلمأوتعب  ءوبعد عنا
و أجد من یدلني علیھ ولكن لم یكن أالإنترنت على غیر العادة لعلي أجده 

ن جاء المساء إوما  ،سأنتظر المساء :الانترنیت وقلتُ فأقفلت ؛بالغرفة أحد
 ةإلى الإنترنت لم أجد خالد فأصبت بصدمة نفسی ودخلت الطویل علىَّ

عرف أجمیع الغرف لا  بحثت عنھ في ؟وأین ھو ؟وشكوك ماذا جرى لھ،
ولا أحد یعرف عنھ أین  ،یمیلھإعن  الغرفةفي  نْلت مَأوس، یمیلھ إ

نا انتظر بكل شوق أومرت الأیام و ،ر ولأحد اقبلوانتظرت إلى الفج،أجده
وبعد مرور شھر كامل لم  والأیام ولا حس ولاخبر ولكن طالت الساعات

 الغرفةبي أجد القمر ینور  وإذ،الغرفةیصیبني الملل من الانتظار دخلت 
إلى صدري  ھلضمیت وكدت أموت من الفرحة ولوكان بجانبي في تلك الوقت
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بین مدى لا أن امسك أعصابي اتجاھھ وان ألت من الشوق والحنان حاو
لھ ولكن ھیھات فقلبي لم یتحمل فذھبت وأرسلت لھ رسالة عتاب  شوقي

 أجاوقتھا تف كثیرة أسئلةتخبرني عن انقطاعك و شدیدة أین كنت ولماذا لم
ني بھ مصدوم أوانتظرت أجابتھ وك بأسئلتي عنھ وكأنني حبیبتھ بالنسبة لھ

  . ةسئللأمن ھول ا

ھا رد على بأسلوب كدت انفجرمن الغضب بأسلوب بارد جدا وقال بعد
الأمر  ئفي باد .أبدا كنت في أجازه خارج المملكة فقط كانت ھذه إجابتھ

انصدمت ولكن قلت في نفسي من أكون لھ حتى یرد علي بأسلوب العشاق 
بیني وبینھ أي ارتباط سوى الإنترنت والحوارات العادیة فقلت لابد  فلیس
ن یعطیني رقم ھاتفھ أشوقي وحبي لھ وطلبت منھ  لمح لھ مدىأن أمن 

نھ ھو لم یستوعب طلبي أالمنزل لكي اتصل علیھ بعدھا اعتقد  وأالجوال 
عرف أنا لا أحتى أعطیك رقمي و نتِأتكوني  ھذا وكرر على السؤال من

رفضا شدیدا وقال لن  و ولد فرفضأعرف ھل أنتي بنت أعنك أي شي ولا 
معھ كل الحق  ولكن ،و التكبر أجنوني ما ھذا الغرور  جنَّأعطیك رقمي ف

 معھ وقلت یا ةن أكون صادقأحببت أفأنا لم أبوح لھ بأي شي من مشاعري ف
ن أتكلم معك عبر أمعجبة بك إلى حد الجنون وأسلوبك الرائع أرید  اخالد أن

   .الھاتف فرفض

 واالله .وقال لن اتصل علیك ،وقلت لھ سأعطیك رقم جوالي فرفض
طویلة عن الثقة في  ةالعبارة بعدھا ألقى علي محاضر بھذه انھ قالھأالعظیم 

المھم مرت  ،عبر الإنترنت وغیرھا الناس وعدم الإفراط في العلاقات
  . الأیام

الرقم  أكملن إ رقمھ وما وكررت طلبي لھ وفي الأخیر وافق أعطاني
الألحان ب جوالھ وسمعت صوتھ العذب الذي یتقاطر رنَّ الأخیر حتى

  ........ خرج معھ إلى بیتھأوبدأت أن  العلاقةوالأشجان وبعدھا تطورت 
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  سعودي..... ومغربیة
 

 من فتاة مع علاقة في دخلت السعودیة من ةسن ٢١ عمري شاب أنا
 تعرفت ، ةسن ٢٠ عمرھا الآن وھي ونصف سنتین حوالي قبل المغرب

 ، والتلیفون لشاتا طریق عن بھا علاقتي وصارت الشات طریق عن علیھا
 مبتدأ حینھا وكنت ، یوم كل بھا تعلقاً یزید قلبي كان معھا علاقتي بدایة ومع
 خبرھاأ أن خجلت وكنت.  وإیجابیاتھ سلبیاتھ مدى يأدر ولم الإنترنت على

  .زعلھا أو رفضھا من خشیة لھا بحبي
 ذات في لي أرسلت.  معھا علاقتي على واحد شھر مرور وبعد ولكن

 قرأت وبعدما مني الاستغاثة ترید بأنھا تخبرني بریدي إلى ةرسال ةمر
 قد كانت.  مسلمة فتاة على إسلامیة وغیرة إیمانیة نزعة بي أثارت الرسالة

 أحد منھا طلب وأنھ ، دولار ١٠٠٠ مبلغ شخص من مدیونة أنھا أخبرتني
  ) . جسدھا أو السداد(  الخیارین

 في أساعدھا وسوف الرسالة قرأت بأني وأخبرتھا الشات في وقابلتھا
 بھذا منيعلّ من ھو الذي السودان من لي زمیل قابلت لحظات وبعد. الحال
 أن(  لي فقال الفتاة موضوع بخصوص معي حصل بما وأخبرتھ ، الشات

 كلامھا بي أثر ما بقدر بي تؤثر لم نصیحتھ)  منھا وانتبھ محتالة ھذه
   !! الفضیع وأسلوبھا

 لھا وأرسلت المبلغ نصف لھا أرسل أن قررت یةالنھا وفي أتردد وبقیت
 من فأنا الحالتین كلتا وفي أساعدھا سوف أني نفسي في وقلت .دولار ٥٠٠

  . محتالة أو محتاجة فعلاً كانت لو حتى االله عند سیثاب
 تحبني أنھا وصارحتني لي شكرھا عن رتعبّ المبلغ استلمت أن ما وبعد

.  یوم أخبث أنھ أدري أكن ولم یوم عدأس وكان السعید الخبر بذلك ففرحت. 
  ) . االله عند واحتسبھ القدر بذلك راضي لكني( 

 من خالیة معھا علاقتي وكانت والتلیفون الشات على حب علاقة وعشنا
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 من كل یتمناه ما أحقق أن وأملي نیتي وكانت الشیطانیة والوساوس الشوائب
  ) .  الزواج(  وھو والأنثى الذكر

 مع حب علاقة تمارس أنھا اكتشفت علاقتنا على أشھر ثلاثة مرور وبعد
 بادئ في أخبرھا لم)  السعودیة من ، ماجد اسمھ(  الشات في آخر شاب
 الشاب قلب إلى سلاسة في ودخلت الشاب على تعرفت ولكني ، الأمر

 في أقع ةمر أول وكوني الغرامیة العلاقات مواضیع عن معھ أتكلم وبدأت
 یرتاح صدیقي بدأ.  الموضوع ھذا عن الحدیث أحب فكنت ؛العلاقة ھذه
 من أكثر التلیفون طریق عن نتبادلھا كنا والتي بیننا التي الثقة ومن مني

  . الشات

 یدري لا وھو ھي من أعرف فكنت(  فتاة مع علاقة على أنھ فصارحني 
 على أیضا أنا التي الفتاة تلك یحب نھأ فأخبرني ، ھو یخبرني أن فأحببت) 

 مع العلاقة سیرة في أدرجتھ ولكني بالخبر أصدمھ أن أشأ لم ، ھامع علاقة
 من عائد كان عندما المطار في علیھا وتعرف قابلھا أنھ فأخبرني الفتاة

 بغیة ریال ٥٠٠ مبلغ لھا أرسل أنھ واكتشفت السعودیة إلى المغرب
 ٥٠٠ مبلغ لھا أرسلت أیضا أني خبرهأ أن اضطررت وبعدھا ، المساعدة

 لا منا كل فبدأ ، الفتاة مع أیضا علاقة على أني عرف عندما فاجئوت دولار
  .  الفتاة مع علاقة على نكإ لي أثبت:  لھ فقلت ، الآخر یصدق

.  الثابت التلیفون من اتصل بلحظات وبعدھا ، بك واتصل لحظات:  قال
 جماعي اتصال یعمل سوف نھأ عرفت وبعدھا.  فضلك من ةلحظ: لي وقال

 إلا علي وما یتكلم سوف أنھ:  لي وقال)  الاتصالات شركة توفرھا خدمة( 
 استمع وأنا واخبرھا بھا واتصل النشمي الصدیق وفعلھا.  فقط الاستماع
  .لصوتھا

 ماجد یا(  تردد وكانت قلبھا، من تحبھ أنھا وقالت. .....  بحالھا واخبرھا
  .) شخصین یسكنھ ما والقلب قلبي في الذي وأنت بحبك أنا

 یسكن أن قادر الھوتیل مثل قلبك كاذبة:  استمع وأنا نفسي في قلت
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 صدیقي مني أراد ، المكالمة تلك إنھاء وبعد.  شخص ألف من أكثر بداخلھ
 لي قال صورھا لك أرسلت ھل لھ قلت .معھا علاقة على أني لھ أثبت أن
 ةلحظ:  لھ قلت أخبرني وبعدما.  الصور لتلك وصف أعطیني:  قلت ، نعم
 ذھب وبعدما وانظر بریدك إلى أذھب لھ قلت لحظات وبعد ، فضلك من

 أنھا لصدیقي تقول وعندما بھا ونتصل ةالكر نعید أن اقترح ، الحقیقة ورأى
 من لیست الأقوال ھذه وكون - .وتھزئ شتم بھا وننزل نفضحھا ، تحبھ

 ویخبرھا یتصل واحد كل أن وقررت -الاقتراح ذلك رفضت.  صفاتي
  . ویتركھا بالحقیقة

 بھا  تصلتا أنا أما.  وتركھا خبرھاأو بھا تصلا لصدیقي بالنسبة
.  صدیقي مع التي بالعلاقة عرفت أني علمت عندما وانصدمت أخبرتھاو

 الأعمال ھذه وتترك تتوب سوف اھوأن تركھا بعدم عليَّ وتلح بالبكاء فبدأت
 بتتث واحدة فرصة وأعطیتھا علیھا استعطفت أنا . جدیدة صفحة معي وتبدأ

 وبعد معھا وأستمریت.  انھیھ أن أشأ لم حیاتي في یقع حب أول فكونھا.  لي
 من أحدھما شابین مع علاقة على أنھا اكتشفت الأسابیع من قلیلة مدة

 بي فعلت مثلما بھما فعلت قد وكانت ،الریاض من والآخر الإمارات
 للمرة خیانتھا اكتشفت أني وأخبرتھا)  المال منھم طلبت(  ماجد وبصدیقي

.  الضعیف قلبي من تمكنت أسامحھا أن وإلحاح بكاء وبعد وأیضا ، الثانیة
 أن وبعد.  طبعاً فاختارتني)  الشات أو أنا(  تختار أن علیھا واشترطت

 مع. فقط التلیفون طریق عن معھا الغشیمة علاقتي واستمرت الشات تركت
 یستحال لأنھ أیضاً بھا أشك كنت ، المكالمات في طائلة مبالغ صرفت أني
  .شيء كل عنھا وأعرف أعاشرھا عندما إلا بھا أثق أن

 صلاة لأداء الفجر في نومي من أقوم عندما الأیام بعض في وكنت
 وظل طویلة شبھ لمدة مشغول الاتصال أرى وكنت بھا أتصل كنت.  الفجر

 أستمر أن أرید لا أني وأخبرتھا بھا اتصلت وعندھا. مرات عدة الحال ھذا
 تتحدثین من مع ترى یا. (  مشغول اللیل آخر في تلیفونھا بنت مع ةعلاق في
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   ؟ غریب شيء)  الحدیث نوع ھو وما

 وتمكن وإلحاح بكاء بعد طبعاً لي تأسفت ولكنھا تركھا على أصررت
 مع تتكلم أنھا لي وقالت ،شيء بكل لي واعترفت الضعیف القلب ذلك من

:  وقالت.  المغرب في ھعلی تعرفت السعودیة من)  خالد(  یدعى شخص
 وترك بھا اتصل یوم ذات نھأو شيء أي معھ أمارس لم حبیبي یا تطمن
.......  رقم غرفة وفي......  الفندق في یریدھا بأنھ یخبرھا.  صوتیة رسالة
 أي مع تتكلم لا أن علیھا واشترطت سامحتھا ذلك وبعد.  تذھب لم ولكنھا

 مھلة أعطیتھا تلیفونھا رقم تغیر نأو التلیفونات طریق عن غیري شخص
 تفعل أنھا لي وقالت.  قلتھ ما وغیرت استجابة منھا وجدت وبالفعل. أسبوع

  .  لھا حبي وترضي ترضیني أن أجل من

 لھا صغیر اختبار أعمل أحببت.  منھا شك على أعیش وأنا ةمد وبعد
 فاستقبلني الموضوع عن لھ وحكیت.  الإمارات في عمي بناب فاتصلت.

 أنھ أساس على ، آخر شخص ویطلب بھا یتصل أن منھ وطلبت. بترحاب
  .  الرقم في غلطان

 دقائق خمس وبعد. دقائق خمس بعد بك اتصل سوف لھ وقلت وتركتھ
.  مشغول أیضاً وھو بالفتاة واتصل مشغول وھو بصدیقي اتصل بي إذا

 غیر ومن قریبي بي أتصل وبعدھا.  تقریباً ساعة لنصف الحال ذلك وظل
  فضیحة فھي ھالبنت من سیبك حبیبي یا:  لي قال سلام حتى ولا اتمقدم

 ھذا :لھ قالت ولكنھا ؛)وائل( اسمھ شخص وطلب بھا اتصل انھ وأخبرني
 وكم اسمك وما أنت أین من(  الكلام في تجره فأخذت لوائل لیس التلیفون
  .  طویل حوار في دخلوا وبعدھا)  عمرك

 أم مجنون أنا ھل أیضاً أنا مريأ ومن الفتاة ھذه أمر من استغربت
  ؟ أدري لا مسحور أم مخبول

 من ھي وكانت عمي ابن ھو تخبره كانت الذي بأن أخبرتھا بھا اتصلت
 تندھشي لا لھا قلت ،فاندھشت.  تفلحي لم ولكن لكي اختبار مجرد فعلتي
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 قلبي صمیم من أحببتك أني اللحظة ھذه في لكي أثبت أن أستطیع فأنا مني
 قلت وبعدھا ، قیمة ذات عندي لأنھ بھ حتفظا وفعل قول من نكع شيء فكل
  .  ضلالك عن ویبعدك للرشد یھدیك وربنا الفتاة أیتھا یا لكي وداعاً:  لھا

  .  السماعة فأقفلت
 ةمر وذات. الشھرین تقارب لمدة علیھا أرد ولا بي تتصل وظلت

  !؟ الفتاة موضوع في وانظر علیھا أرد نفسي في فقلت بي اتصلت
 وحلفت ، بي تفعل كانت بما الندم أشد نادمة بأنھا أخبرتني علیھا فردیت

 كانت التي ولكن.  العلاقة أول من تحبني أنھا ةأعمد بلا السماوات برافع
 الشریعة بتعالیم التزمت أنھا وبشرتني الشیطان وساوس من بي تفعلھ

 سماع عن وامتنعت الخمس الفروض تصلي وصارت الحجاب وارتدت
 لھا لدعائي استجاب االله وأن االله إلى رجعت أنھا لي بشارة فكانت.  انيالأغ

 .  
 والاحترام المودة تملأھا حمیمة علاقة في معھا استمریت وبعدھا

  . المؤمنین وأمھات والصحابة الرسول سیرة عن الحسن والحدیث والتقدیر
 الحجاب نزعت أنھا تخبرني یوم فكانت قلیلاً تتردد بدأت مدة وبعد

 الحجاب ترتدي عندما تحتقرھا أمھا وكون تعیشھ التي البیئي الوسط سببب
 إلى تستمع عادت أنھا أخبرتني أیضا وبعدھا)  الأم تلك یھدي االله( 

 الآن. مني قریبة تكون أن ترید وأنھا عنھا عديبُ السبب أن وقالت ،الأغاني
 سبقاًم تعیشھ كانت التي العیش نصف أكملت أنھا أشك وكأني أنظر بدأت

   أن وأخاف
  . تماماً السابق في كانت مثلما وتعود الباقي تكمل 

  . كلامي انتھى
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  لشرعیةا  الجامعیة ... والمنتدیات 
  

تحكي 'س.م' قصتھا مع غرفة المحادثة فقالت: أنا فتاة جامعیة عمري 
وكانت لديّ  الدعوة إلى االله، المنتدیات الشرعیة بھدف عامًا، كنت أدخل ٣٠

حوارات كنت أعتقد أنھا تناقش قضایا مھمة وحساسة  الرغبة أن أشارك في
مثل الفضائیات واستغلالھا في الدعوة،  ،الدعوة مقام الأول وتھمال تھمني في

  ومشروعیة الزواج عبر الإنترنت ـ
شاب متفتح ذكي، شعرت بأنھ أكثر ودًا نحوي  من بین المشاركین وكان 

أن المواضیع عامة إلا أن مشاركتھ كان لدي إحساس  عمن الآخرین، وم
  موجھة لي وحدي ـ  أنھا

أدري كیف تسحرني كلماتھ؟ فتظل عیناي تتخطف أسطره النابضة  ولا
  بالإبداع والبیان الساحر ـ

 یحطم قلبي.عارم من الزھو والإعجاب  یتفجر في داخلي سیل بینما
فة مشاعره وحنانھ أسبح الجلیدي في دعة وسلام، ومع دفء كلماتھ ورھا

   وردیة وخیالات محلقة في سماء الوجود. أحلام في
ساعتھا  .تخصص في الشؤون النفسیةم ذات مرة ذكر لرواد الساحة أنھ

    شعرت أنني محتاجة إلیھ بشدة ـ وبغریزة الأنثى ـ
لت لي نفسي أن أفكر في الانفراد بھ وإلى أرید أن یعالجني وحدي، فسوّ

   الأبد ـ
الحیاء أن أضیفھ على قائمة  أن أشعر طلبت منھ بشيء من وبدون

المباشر معي، وھكذا استدرجتھ إلى عالمي الخاص.وأنا في قمة  الحوار
كالضفدعة أرتعش وحبات العرق تنھال على وجھي بغزارة  الاضطراب

  ولعلھا الأخیرة. ماء الحیاء، وھو لأول مرة ینسكب
من علة إلا  أن أشكو لھ فما.بدأت أعد نفسي بدھاء صاحبات یوسف 

  أفكر في أخرى.
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الحنان والتشجیع وبث و الثناء والحب وھو كالعادة لا یضن عليّ بكلمات
موھوب ذكي لماح  روح الأمل والسعادة، إنھ وإن لم یكن طبیبًا نفسیًا إلا أنھ

   یعرف ما تریده الأنثى..

بلسم في كل مرة كلماتھ كانت بمثابة ال الدقائق أصبحت تمتد لساعات،
أجد من یشاركني ھمومي  الذي یشفي الجراح، فأشعر بمنتھى الراحة وأنا

وشفقة ویتوجع ویتأوه  وآلامي ویمنحني الأمل والتفاؤل، دائمًا یحدثني بحنان
بإعجابي الذي لا  أعطاني شعور أمان من خلالھ أبوح لھ ما .لمعاناتي

والدلال  نعیوصف، ولا أجد حرجًا في مغازلتھ وممازحتھ بغلاف من التم
 الذي یتفجر في الأنثى وھي تستعرض فتنتھا وموھبتھا، انقطعت خدمة

جنوني.. وثارت ثائرتي.. أظلمت الدنیا  الإنترنت لیومین لأسباب فنیة، فجنَّ
  عیني.. في

علاقتي  وعندما عادت الخدمة عادت لي الفرحة.. أسرعت إلیھ وقد وصلت
علاقتنا  انطباعاً زائفاً أن عطیھمعھ ما وصلت إلیھ.. حاولت أن أتجلد وأن أ

ھذه یجب أن تقف في حدود معینة.. وأنا في نفسي أحاول أن أختبر مدى 
أنا ولا أنت یستطیع أن ینكر احتیاج كل منا إلى  بي.. قال لي: لا تعلقھ

   وبدأ یسألني أسئلة حارة أشعرتني بوده وإخلاص نیتھ.. الآخر..

تعثرت الخدمة لا سمح االله أجد  ھاتفھ حتى إذا ودون أن أدري طلبت رقم
یشفي لوعتي وھیامي ..  الذي طریقًا للتواصل معھ.. كیف لا وھو طبیبي

ألثم مفاتیح اللوحة  وما ھي إلا ساعة والسماعة المحرمة بین یدي أكاد
  الجامدة.. لقد تلاشى من داخلي كل وازع..

بالسوء تزین كل التزام كنت أدعیھ وأدعو إلیھ.. بدأت نفسي الأمارة  وتھشم
أسعى لزواج من أحب بسنة االله  إلى الضلال بحجة أنني لي أفعالي وتدفعني
الاتصالات عبر الھاتف.. أما آخر اتصال معھ فقد امتد  ورسولھ.. وتوالت
لعلاقتنا ھذه أن تتوج بزواج؟ فأنت أكثر إنسان  ھل یمكن لساعات قلت لھ:

    لا أشعر بالأمان. بتھكم: أنا أنا أحس معھ بالأمان؟! ضحك وقال لي
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أما أنت فصدیقة  ولا أخفیك أنني سأتزوج من فتاة أعرفھا قبلك.
  . أنھ یحتقرني وتصلحین أن تكوني عشیقة، عندھا جن جنوني وشعرت

لت لھ: أنت سافل.. قال: ربما، ولكن العین لا تعلو على الحاجب.. ق
نت آخر من منك ومن... قال لي: أ أكثر قلت لھ: أنا أشرف شعرت أنھ یذلني

   یتكلم عن الشرف!!
وعندما  نفسي في المستشفى، منھارة مغشى عليّ.. وجدت لحظتھا وقعتُ

رة، فقد دخلت الإنترنت داعیة، وتركتھ وأنا لا أفقت على حقیقة مُ .أفقت
عشیقة.. ماذا جرى؟! لقد اتبعت فقھ إبلیس اللعین الذي باسم  إلا أصلح
 .الصلاة لاوة القرآن وأضعتأدخلني غرف الضلال، فأھملت ت الدعوة

تحصیلي، وكم كنت واھمة ومخدوعة بالسعادة التي  وأھملت دروسي وتدنى
المحادثة فتنة.. احذرن منھا أخواتي فلا خیر  أنالھا من حب النت.. إن غرفة

 !! یأتي منھا
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  بنت الثانویة.... والعادة السریة
 

 الدراسة في لازلت ،عربي بلد من عاماً ١٧ العمر من أبلغ فتاة أنا
 استخدامھا أسأتُ لكني ،الإنترنت استخدام تعلمت للأسف .. الثانویة

 ومشاھدة فقط الكتابة خلال من وذلك ،الشباب محادثة في أیامي وقضیت
 اللواتي الفتیات وأكره،متدیّنة ذلك قبل من كنت أني رغم الإباحیة المواقع
  . الشباب یحادثن

 ولقد.یدري أحد ولا ،أھلي عین عن بعیداً ھذا فعلأ فأنا وللأسف
 في مقیم لكنھ ... عني مختلفة جنسیة من ٢١ عمره شاب على تعرفت

 أحببتھ،الماسنجر على وظللنا...الشات خلال من علیھ عرّفتت الدولة نفس
  .   شائبة تشوبھ لا االله ولوجھ صادق حب وأحبني

 نُصلي ناوك والھدى الصلاح إلى ویُرشدني ،الدین تعالیم یعلمني كان
 فقط الإنترنت خلال من یحصل طبعا وھذا ،أخرى أحیان في بعض مع

 ...جسده یریني أصبح أنھ كما   .الكامیرا خلال من أراه یدعني لأنھ ؛
  .السریة العادة ممارسة فأدمنت

 ،كذلك وھو منھ الكثیر تعلمت ولقد،شھر مدة الحال ھذا على ظللنا
 وأریتھ ،الكمبیوتر في االكامیر خلال من یراني جعلتھ فیھ وثقت وعندما
    .  بالصوت أحادثھ وظللت شعري وأریتھ،جسدي معظم

 الدراسي مستواي أن حتى تفكیري كل یأخذ وأصبح لھ حُـبّي وزاد
 كلما لأنني ؛ فیھ أفكرو الدراسة أھمل أصبحت. جداً كبیر بشكل انخفض
 الموبایل ىعل كلمتھ فترة وبعد أبداً التركیز أستطیع لا درسأ أن أحاول

 ،مسبقا ذلك فعل ھو كما إقامتي مكان عن أخبرتھ المنزل ھاتف ومن
 مني طلب ...إیاھا أعطاني التي المعلومات صحة من تأكدت ولقد

 أني رغم - لھ الكبیر لحبي طبعا فوافقت منھ الزواج على الموافقة
 وخصوصا أھلي ةمعارض من كثیراً أخشى لكني - خالي لابن محجوزة
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 وأنشر ! أفضحك فسوف تركتني إن : بقولھ ھددني قصیرة ترةف قبل أنھ
 قمت التي الھواتف على بالاتصال أقوم سوف : وقال ! صورك

  . لأھلك أمرك لأفضح منھا بالاتصال
 أحسست لكن -یحكي  -  یسولف ھن:إ قال الأمر معھ ناقشت وعندما

    .االله إلى والعودةھ بترك جدیا أفكر وأنا ذلك سیفعل فعلاً بأنھ وقتھا
 الفضیحة خشیة یقتلوني أن منھم أتوقع فأنا أھلي من أخشى وكم

 متدینان وأمي أبي ؛لأن والذل الضرب بل بذاتھ القتل أقصد لا،والسمعة
  . یقتلانني فسوف وأكلمھ شاب أحب بأني عرفا وإذا ومسلمان

  . أفعل ماذا أعرف لا أنا
  . جداً خائفة أنا

  . الھدایة أرید
  . وسعیدة نةمطمئ العیش أرید
  . والتفكیر الخوف مللت

 وتركت ،الصلاة تركت المشكلة ھذه وبسبب .ساعدوني أرجوكم
   الغد قبل الیوم الموت أود.منھا مللت ة،الحیا من یئست لأني ؛ العبادة

 ومستقبل مستقبلي یتحطّم فسوف الحیاة ھذه على عائشة ظللت لو
    .سمعتھن وتشوّه أخواتي
 كیف.الاتصال سیُعاود لأنھ ؛ لي فضحھ من أخشى لكني تركھ أرید

 ؟؟كیف ربي لي سیغفر فھل االله إلى العودة أرید ؟؟ ذلك من أمنعھ
   ؟؟ شروطھا وما التوبة

   أتوب؟؟ ىومت
  . سابقا فعلتھ ما إلى أعود أن أخشى

   ؟؟ الحل ما
 ببرود أصبت أني خصوصاً السریة العادة إدمان من أتخلص كیف

  ي.؟جنس
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   ؟؟ أھلي علم غیر من ذلك أعالج كیف 
   ؟؟ افعل ماذا
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  رسالة إلى صدیقتي
  

قصة مأساویة ترویھا إحدى الفتیات لصدیقتھا وواالله إنھا لعجب عجاب 
  .والرزایا من المصائب

   صدیقتي العزیزة
   بعد التحیة والسلام

الوحیدة في ھذا  وما فعلتھ بملء إرادتي، أنتِ لن تصدقي ما حدث لي
أعد أنا، كل ما أریده من ھذه الدنیا  أبوح لھا بما فعلت، فأنا لم العالم التي

  .قبل أن أقتل نفسي فقط المغفرة من االله عز وجل وأن یأخذني الموت
 إن قصتي التي ما من یوم یمر عليّ إلا وأبكي حتى أني لا أقدر على 

ي لرؤیة بعدھا كل یوم یمر أفكر فیھ بالانتحار عشرات المرات. لم تعد حیاتا
أبدا، أتمنى الموت كل ساعة، أنني أضعھا بین یدیك لكي تنشریھا  تھمني

لكل بنت تستخدم الإنترنت ولكي تعتبروا یا أولي  حتى تكون علامة ووقایة
  . قصتي إلیك الأبصار

 بدایتي كانت مع واحدة من صدیقاتي القلیلات، دعتني ذات یوم إلى بیتھا
ثیراً وقد أثارت الرغبة لمعرفة وكانت من الذین یستخدمون (الإنترنت) ك

ھذا العالم.لقد علمتني كیف یستخدم وكل شيء تقریباً على مدار شھرین 
شات بكل أشكالھ، تعلمت منھا منھا ال حیث بدأت أزورھا كثیراً.تعلمت 
والردیئة خلال ھذین الشھرین كنت في  كیفیة التصفح وبحث المواقع الجیدة

ضد تلك المسألة  ) في البیت، وكانراك مع زوجي كي یدخل (الإنترنتعِ
 بعیدة عن أھلي وصدیقاتي احتى أقنعتھ بأني أشعر بالملل الشدید وأن

فلم لا أستخدم أنا ھذه  ؛وتحججت بأن كل صدیقاتي یستخدمن الإنترنت
فھو أرخص من فاتورة الھاتف على أقل ،صدیقاتي عبره  الخدمة وأحادث

حت بشكل یومي أحادث أصب تقدیر، فوافق زوجي رحمة بي. وفعلاً
صدیقاتي كما تعرفین. بعدھا أصبح زوجي لا یسمع مني أي شكوى 
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أومطالب، أعترف بأنھ ارتاح كثیراً من إزعاجي وشكواي لھ. كان كلما 
كالمجنونة على (الإنترنت) بشغف شدید، أجلس  خرج من البیت أقبلت
  . أقضي الساعات الطوال

ء مستعارة لا أعرف إن كانت علاقات مع أسما الأیام بنیتُ خلال تلك
شات، حتى وأنا أعرف ال رمن یحاورني عب لرجل أم أنثى. كنت أحاول كل

بعض الذین یدّعون  أن الذي یحاورني رجل. كنت أطلب المساعدة من
واحد  المعرفة في الكمبیوتر والإنترنت، تعلمت منھم الكثیر، إلا أن شخص

رة واسعة في مجال الإنترنت. ھو الذي أقبلت علیھ بشكل كبیر لما لھ من خب
حتى  ،الأمور أخاطبھ دائماً وألجئ إلیھ ببراءة كبیرة في كثیر من كنت

أصبحت بشكل یومي،أحببت حدیثھ ونكتھ كان مسلیاً، وبدأت العلاقة تقوى 
أشھر تقریباً، كان بیني ٣الیومیة في خلال  مع الأیام. تكونت ھذه العلاقة

المعسول وكلمات الحب  غراني بكلامھالشيء الكثیر أ )   bandar(وبین
بھذه الدرجة ولكن الشیطان جمّلھا بعیني  میلةج والشوق، ربما لم تكن

  . كثیراً

ھددني  صوتي وأصر على طلبھ حتى أنھ في یوم من الأیام طلب سماع
كثیراً مقاومة ھذا الطلب  یمیل، حاولتإ ـشات والبتركي وأن یتجاھلني في ال

تكون مكالمة  اذا، حتى قبلت مع بعض الشروط، أنولم أستطع، لا أدري لم
 واحدة فقط، فقبل ذلك. استخدمنا برنامجاً للمحادثة الصوتیة، رغم أن
البرنامج لیس بالجید ولكن كان صوتھ جمیلاً جداً وكلامھ عذب جداً، كنت 

طلب مني رقمي وأعطاني رقم ھاتفھ، إلا أنني  ،صوتھ أرتعش من سماع
على مكالمتھ لمدة طویلة، أني أعلم  شيء ولم أجرؤكنت مترددة في ھذا ال

ویصارع بقایا العفة  أن الشیطان الرجیم كان یلازمني ویحسنھا في نفسي
ومن  والدین وما أملك من أخلاق، حتى أتى الیوم الذي كلمتھ من الھاتف.

 ھنا بدأت حیاتي بالانحراف، لقد انجرفت كثیراً.....، كنا كالعمالقة في عالم
  الكل كان یحاول التقرب منا والویل لمن یحاربنا أو یشتمنا.شات، ال
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 . أصبحنا كالجسدالواحد، نستخدم الشات ونحن نتكلم عبر الھاتف  
أكن أبالي  ھ، لمأصبح یطلب رؤیتي بعد أن سمع صوتي والذي ربما ملّ

على طلبھ وربما كنت أكثر منھ شوقاً إلى  ، بل كنت فقط أعاتبھ كثیراً 
أنني خائفة من الفضیحة  كنت أترفع عن ذلك لا لشيء سوى رؤیتھ، ولكني
  ولیس من االله.

رؤیتي لا أكثر، فقبلت  أصبح إلحاحھ یزداد یوماً بعد یوم ویرید فقط 
دون  طلبھ بشرط أن تكون أول وآخر طلب كھذا یأتي منھ وأن یراني فقط

من أي كلام. أعتقد أنھ لم یصدق بأني تجاوبت معھ بعد أن كان شبھ یائس 
تجاوبي،فأوضح لي بأن السعادة تغمره وھو إنسان یخشى أن یصیبني أي 

المنیع ولن أجد منھ ما أكره ووافق على  مكروه وسوف یكون كالحصن
تجاوبت معھ، تواعدنا  شروطي وأقسم بأن تكون نظرة فقط لا أكثر. نعم

  قة.عة والدقیابالس والشیطان ثالثنا في أحد الأسواق الكبیرة في أحد المحلات

في  لقد رآني ورأیتھ ولیتني لم أراه ولم یراني، كان وسیماً جداً حتى 
جسمھ وطولھ وكل شيء فیھ أعجبني نعم أعجبني في لحظة قصیرة لا 

ومن جھتھ لم یصدق أنھ كان یتحادث مع من ھي في  تتعدى دقیقة واحدة،
 فوأحبني بجنون، كان یقول لي سو شكلي. أوضح لي بأني أسرتھ بجمالي

أبدا. زادني أنوثة  ل نفسھ إن فقدني بعدھا، كان یقول لیتھ لم یرانيیقت
  . نفسي أجمل بكثیر من قبل حتى قبل زواجي وأصبحت أرى

  بدایة النھایة یا أخواتي. ھذه

عموما أصبح حدیثنا بعد ھذا اللقاء مختلف .لم یكن یعرف أني متزوجة  
كان الشیطان كأنثى و تماماً. كان رومانسیاً وعرف كیف یستغل ضعفي

بالعھد الذي  یساعده بل ربما یقوده. أراد رؤیتي وكنت أتحجج كثیراً وأذكره
 قطعھ، مع أن نفسي كانت تشتاق إلیھ كثیراً. لم یكن بوسعي رؤیتھ وزوجي
موجود في المدینة. أصبح الذي بیننا أكثر جدیة فأخبرتھ أنني متزوجة ولي 

  شات فقط. قتنا في الؤیتھ ویجب أن تبقى علاأقدر على ر أبناء ولا
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أن أكون متزوجة ولي أبناء. قال لي  لا یمكن :لم یصدق ذلك وقال لي
الذي لا یجب أن یوطأ  صان أنتي كالملاكأنتي كالحوریة التي یجب أن تُ

 وھكذا. أصبحت مدمنة على سماع صوتھ وإطرائھ تخیلت نفسي بین یدیھ
یرى الراحة أبدا  وذراعیھ كیف سیكون حالي، جعلني أكره زوجي الذي لم

  مطالبنا وإسعادنا. في سبیل تلبیة

عني لیوم أو یومین أو إذا لم أراه في  أشعر بالحزن إذا غاب بدأت
أعلم ما  شات. لاأحد في ال بالغیرة إذا تخاطب أو خاطبھ صابالشات، أُ

  . فأكثر الذي أصابني، إلا أنني أصبحت أریده أكثر 

ؤیتي مجدداً، كان كل یوم یمر یستغلني حتى یتمكن من ر وعرفت كیف 
وأنا أتحجج بأني متزوجة، وھو یقول ما الذي  رلقد شع  ،یطلب فیھ رؤیتي

من الحزن، أیعقل أن نحب بعضنا  یمكن أن نفعلھ، أنبقى ھكذا حتى نموت
البعض ولا نستطیع الاقتراب، لابد من حل یجب أن نجتمع،یجب أن نكون 

قھا، وأنا أرفض وأرفض. حتى تحت سقف واحد. لم یترك طریقة إلا وطر
الیوم الذي عرض فیھ عليّ الزواج ویجب أن یطلقني زوجي حتى  جاء

فإما أن یموت أو أن یصاب بالجنون أو یقتل  یتزوجني ھو، وإذا لم أقبل
وجدت في نفسي شيء یدني إلیھ،  زوجي. الحقیقة رغم خوفي الشدید إلا أني

وتصطك أسناني  عش أطرافيوكأن الفكرة أعجبتني. كان كلما خاطبني ترت
 كأن البرد كلھ داخلي. احترت في أمري كثیراً، أصبحت أرى نفسي أسیرة

زوجي وأن حبي لھ لم یكن حبا، بدأت أكره منظره وشكلھ. لقد نسیت نفسي 
زوجي وعیشتي كأني فقط أنا الوحیدة في ھذا الكون التي  وأبنائي كرھت

  .الحب عاشت وعرفت معنى

مكنھ مني ومن مشاعري، عرض علي بأن أختلق بمقدار حبي لھ وت 
  وأجعلھا تكبر حتى یطلقني.  مع زوجي مشكلة

الوحید لأزمتي  الشيء وكأنھا بدت لي ھي المخرج لم یخطر ببالي ھذا
 فطلاقي من زوجي وأنھ سو الوھمیة، وعدني بأنھ سوف یتزوجني بعد
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یكن  یكون كل شيء في حیاتي وسوف یجعلني سعیدة طوال عمري معھ. لم
وقعھا عليّ سھلاً ولكن راقت ھذه الفكرة لي كثیراً وبدأت فعلاً أصطنع 

، بقینا على ھذه يزوجي كل یوم حتى أجعلھ یكرھني ویطلقن المشاكل مع
اختلاق المشاكل حتى أني أخطط لھا  منھمكة في الحالة عدة أسابیع، وأنا

  .مسبقاً 

بما لن رؤیتي لأن زوجي ر ویصر على كان یطلبطول المدة  عم
قبلت دون تردد  . لقد.. لاإیطلقني بھذه السرعة. حتى طلب مني أن یراني و

منھ  كأن إبلیس اللعین ھو من یحكي عني ویتخذ القرارات بدلاً مني، وطلبت
   .مھلة أتدبر فیھا أمري

ذاھب في رحلة  قال زوجي أنھ ٢١/١/١٤٢١في یوم الأربعاء الموافق 
 ذا ھو الوقت المناسب. أراد زوجي أنعمل لمدة خمسة أیام، أحسست أن ھ

یرسلني إلى أھلي كي أرتاح نفسیاً وربما أخفف عنھ ھذه المشاكل 
وتحججت بكل حجة حتى أبقى في البیت، فوافق  المصطنعة، فرفضت

ب إلى ھأصحو من النوم فأذ مضطراً وذھب مسافراً في یوم الجمعة. كنت
  شات اللعین وأغلقھ فأذھب إلى النوم.ال

 لھ تالتشات وقل الموعد، حیث قبلت مطالب صدیق  الأحد كان وفي یوم
ولكن ،بما أقوم بھ من مخاطرة  بأني مستعدة للخروج معھ. كنت على علم

في أول مرة  تجاوز الأمر بي حتى لم أعد أشعر بالرھبة والخوف كما كنت
رأیتھ فیھا. وخرجت معھ، نعم لقد بعت نفسي وخرجت معھ اجتاحتني 

  ف علیھ أكثر وعن قرب.التعر رغبة في

وركبت  اتفقنا على مكان في أحد الأسواق، وجاء في نفس الموعد 
سیارتھ ثم أنطلق یجوب الشوارع. لم أشعر بشيء رغم قلقي فھي أول مرة 

أشھر تقریباً ٧أخرج مع رجل لا یمت لي بأي صلة سوى معرفة  في حیاتي
یبدو علیھ القلق  لمدة دقیقة واحدة. كان فقط عن طریق الشات ولقاء واحد

لھ: لا أرید أن یطول وقت خروجي من  قائلة أكثر مني، وبدأت الحدیث
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قال لي: بتردد "وإذا یعني  شيء البیت، أخشى أن یتصل زوجي أو یحدث
  .عرف" ربما یطلقك وترتاحین منھ

قلت لھ: یجب  یعجبني حدیثھ ونبرة صوتھ، بدأ القلق یزداد عندي ثم، لم
قال لي: سوف تتأخرین  لا أرید أن أتأخر عن البیتتبتعد كثیراً،  أن لا

بعض الوقت،لأني لن أتنازل عنك بھذه السھولة. فقط أرید أن تبقي معي 
عیني منك لأني ربما لن یكون ھناك مجال  بعض الوقت، أرید أن أملئ

  . عندك لرؤیتي بعدھا

رغم قلقي الذي یزداد إلا أني كنت أرید البقاء معھ  ھكذا بدأ الحدیث،
رومانسیاً، لا أعلم كم من الوقت بقینا على  أیضاً، بدأ الحدیث یأخذ اتجاھاً

المسار الذي كان یسلكھ، وفجأة  ھذا الحال. حتى أني لم أشعر بالطریق أو
أو مزرعة، بدأت  وإذ أنا في مكان لا أعرفھ، مظلم وھي أشبھ بالاستراحة

 ني معدودةأصرخ علیھ ما ھذا المكان إلى أین تأخذني. وإذا ھي ثوا
والسیارة تقف ورجل آخر یفتح عليّ الباب ویخرجني بالقوة، كأن كل شيء 

واستجدیت بھم، أصبحت لا أفھم ما  كالصاعقة، صرخت وبكیت ینزل عليّ
یقولون ولا أعي ماذا یدورحولي. شعرت بضربة كف على وجھي وصوت 

ي لا من شدة الخوف. أن یصرخ عليّ وقد زلزلني زلزالاً فقدت الوعي بعده
شيء كان  أعلم ماذا فعلوا بي أو من ھم وكم عددھم، رأیت اثنین فقط، كل

كالبرق من سرعتھ. لم أشعر بنفسي إلا وأنا مستلقیة في غرفة خالیة شبھ 
ثیابي تمزقت، بدأت أصرخ وأبكي وكان كل جسمي متسخ، وأعتقد  عاریة،

یدخل  )   bandar( ـوإذا ب . سوى ثواني أني بلت على نفسي، لم تمر
  .  عليّ وھو یضحك

 علیكم خلو سبیلي، خلو سبیلي، أرید أن أذھب إلى البیت قلت لھ: باالله
البیت ولكن یجب أن تتعھدي بأن لا تخبري أحد  قال: سوف تذھبین إلى.

عني أو قدمت شكوى سیكون  وإلا سوف تكونین فضیحة أھلك وإذا أخبرت
  . الانتقام من أبنائك
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تملكني رعب شدید كنت . اأخبر أحدً ھب ولنقلت لھ: فقط أرید أن أذ
الذي أذكر من الحادثة، ولا  أرى جسمي یرتعش ولم أتوقف عن البكاء، ھذا

یقارب  أعلم أي شيء آخر سوى أنھ استغرق خروجي إلى حین عودتي ما
الأربع ساعات. ربط عیني وحملوني إلى السیارة ورموني في مكان قریب 

   من البیت.

في تلك الحالة، دخلت البیت مسرعة، وبقیت أبكي لم یرني أحد وأنا 
موعي. تبین لي بعدھا بأنھم اغتصبوني وكنت أنزف د وأبكي حتى جفت

لم أرى أبنائي ولم  ،لغرفتي دما، لم أصدق ما حدث لي أصبحت حبیسة
الجحیم برجليّ،  أدخل في فمي أي لقمة، یا ویلي من نفسي لقد ذھبت إلى

، كرھت نفسي وحاولت الانتحار، ؟ادثةكیف سیكون حالي بعد ھذه الح
  من الفضیحة ومن ردة فعل زوجي.  خشیت

أو أشعر ،لا تسألیني عن أبنائي فبعد ھذه الحادثة لم أعد أعرفھم
بوجودھم ولا بكل من حولي، حتى بعد أن رجع زوجي من السفر شعر 

 والذي لم یعھده من قبل وكانت حالتي سیئة لدرجة أنھ أخذني بالتغیر الكبیر
بل  ،الله أنھم لم یكشفوا عليّ كشف كامل إلى المستشفى بقوة، والحمد

  وتوقفوا عند ذلك. وجدوني في حالة من الجفاف وسوء التغذیة

لن أطیل، طلبت من زوجي أن یأخذني إلى أھلي بأسرع وقت. كنت 
كثیراً وأھلي لا یعلمون شيء ویعتقدون أن ھنالك مشكلة بیني وبین  أبكي

تخاطب معھ ولم یصل إلى نتیجة حیث أن زوجي ھو  أبيزوجي، أعتقد أن 
بي حتى أن أھلي عرضوني  حلَّ نفسھ لا یعلم شيء. لا أحد یعلم ما الذي

  على بعض القراء اعتقادا منھم بأني مریضة.

زوجي أبدا فقد طلبت منھ ھذه المرة الطلاق وقد كنت في  أنا لا أستحق 
بھ إكراماً لزوجي وأبو أبنائي. المرة أطل السابق أطلب الطلاق لنفسي وھذه

 ،أنا لا أستحق أن أعیش بین الأشراف مطلقاً،وكل ما جرى لي ھو بسببي أنا
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شات لم یكن ال وبسبب الشات اللعین، أنا التي حفرت قبري بیدي، وصدیق
  سوى صائد لفریسة من البنات اللواتي یستخدمن الشات.

ساذجة، بل بقصتي، سوف ینعتني بالغبیة وال كل من سوف یعرف 
  . ما حدث لي لأحدلا یحدث  استحق الرجم أیضاً، وفي المقابل أتمنى بأن

وأبنائي أرجو  أتمنى أن یسامحني زوجي فھو لا یستحق كل ھذا العار،
 أن تسامحوني، أنا السبب أنا السبب، ،،،،، واالله أسأل أن یغفر لي ذنبي

  . ویعفو عني خطیئتي
لم  ت ومات سرھا معھا، زوجھالقد توفیت صدیقتي قبل أسابیع، مات

یطلقھا وقد علمت أنھ حزن علیھا حزناً شدیداً، وعلمت أنھ ترك عملھ، 
   زوجتھ. ةحئبجانب أبنائھ ورا ورجع لكي یبقى

أبدا إلا من  شعرت بعدھا أن ھذه الحیاة لیست ذات أھمیة لیس بھا طعم
 .استثمرھا في طاعة االله ورسولھ صلى االله علیھ وسلم
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  إیدز عبر الشــــــات
  

  . لكاتبة نفسھاا ترویھا ھذه قصة 

معلمات  إحدى إلىغرفتي تستند  إلىالطالبات  إحدىالقصة بدخول  تبدأ
الطالبة  وھي منھارة وفي حالٍ یرثى لھ .. حاولت مع المعلمة تھدئةة المدرس

فطلبت منھا الجلوس  وناولتھا مصحفا فتحتھ على سورة ... دون جدوى
 االله سبحانھ وتعالى حتى تھدأ.. تناولت الطالبة تذكر طلبت منھا أن(یس ) و

عملي  إلىآیات االله تعالى .. بینما لجأت  تتلو وأخذتالمصحف .. بھدوء 
تخرج عن حالة اكتئاب وضغط نفسي أو  على اعتقاد بأن المشكلة لن وأنا..

العمل  الیومیة التي تطرأ على ما شابھ من الحالات أووفاة قریب ..  حالة
حمل ھما یثقل كاھل أسرة.. ت یخطر ببالي أبدا بأن ھذه الزھرة الجمیلة ولم

شعرت بأنھا  أماميالطالبة وتقدمت مني بخطوات حزینة .. جلست  ھدأت
  وتستعد للحدیث ..  تمالكت نفسھا

الدراسي  الصیف للعام أجازةثم بدأت قائلة بدایة حكایتي كانت مع بدء 
مع  أبي وجدتي للعلاج خارج الدولة .. وتركتني السابق .. سافرت أمي مع

نصف أمیة اقصد بأنھا تعلمت  الصغار برعایة عمتي .. وھي إخوتي
  . وفلسفتھا لأمور الحیاة يلا تعوالكتابة ولكنھا  القراءة

فیھا أمي ..بدأت  أفارقوالكآبة فھي المرة الأولى التي  شعر بالمللأكنت 
الحوار في غرف  وأطیلة مواقع .. في عد وأتجول على ( النت ) أتسلى

  على نفسي .. أخشىتربیة فاضلة فلم  تربیت ولأنني. الدردشة الشات

.. بدأت  أخرى بإمارة بلدي یسكن حتى تعرفت یوما على شاب من نفس 
الفراغ..ثم تحول  ساعات بحجة التسلیة .. والقضاء على ھالحدیث مع أطیل

حوار  .. سنجر فوافقتالى المیحدثني ع أنلقاء یومي .. وطلب مني  إلى
حیاتھ  خلال حدیثي معھ تعرفت على. یومي ولساعات طویلة حتى الفجر

لعوب یحب السفر وقد  وتعرف ھو على حیاتي .. عرفت منھ بأنھ شاب
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 الحیاة .. وبلباقتي أنواع الحرام  كنا نتناقش في عدة أمور مفیدة في جرب
    ة والالتزام .. .. فبدأ بالصلا ھحیات ىمجر أغیر أناستطعت 

صارحني بحبھ لي .. وخاصة بأنھ قد تغیر .. وتحسن  بعد فترة وجیزة
  . حیاتھ السابقة كانت طیش وانتھى تامة منھ بأن سلوكھ وبقناعة

أیام اكتشفت بأنني متعلقة بھ ..  ترددت في البدایة .. ولكنني وبعد تفكیر
فطلب مني اللقاء.. .سنجراالم عند اقتراب موعد اللقاء على يوأسعد أوقات

  .صورتي قط لیرى..فوافقت على أن یكون مكانا عاما .. ولدقائق معدودة
زور صدیقة .. أ إنني افلت من عمتي بحجة أنوفي یوم اللقاء استطعت 

یرجف .. ویدق  الفراغ .. حتى حان موعد اللقاء .. بدأ قلبي من وأتخلص
یكون بھذه  أن أتصور حتى رأیتھ وجھا لوجھ .. لم أكن دقات غیر اعتیادیة

لدقائق  قصص الخیال فارس الأحلام .. تحاورنا نھ كما یقال فيإالصورة .. 
  . أجمل مما تخیل وإنني الشدید بصورتي إعجابھ أبدى.. وقد 

.. لا تسعني  أطیرأن  أكادمنزلي تغمرني السعادة ..  إلىتركتھ وعدت 
.. فكنت شعلة من معاملتي لأخوتي تغیرت  أنفیھا .. لدرجة  بما الدنیا

 !!الأسرة .. ھذا ما علمني الحب .. أفراد الحنان لجمیع
وعدني بأنھ یتقدم لخطوبتي فور رجوع  ،الحوار وبدأنا بأسلوب آخر في

یتمھل حتى انتھي  أنوطلبت منھ  لسفر.. ولكنني رفضتا من أسرتي
  . الدراسة

حملة م أعودوكنت في كل مرة   ثلاث مرات الأجازةخلال  لقاءناتكرر 
  .لدنیا بمن فیھاا بسعادة تسع
     ..قد عادت من رحلة المرض  أسرتيالفترة كانت  في ھذه

لفشل العلاج ..ومع بدایة السنة ..أسرتي والاكتئاب یسود على جو
على ھذا الفعل بوجود أمي  أجرأ لأنني لا،الدراسیة طلب مني لقاء فرفضت

وافقت .. وفي الموعد  لنا بأنھ یحمل مفاجأة سعیدة إصراره..ولكن تحت 
 أن كثیرا وقد أصرَّ بھ یفاجئني بدبلة لخطبتي سعدت وإذاالمحدد تقابلنا 
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  . التي أرفض بحجة الدراسة أنا.. وكنت  أھليیزور 

نفس الیوم وفي لحظات الضعف .. استسلمنا للشیطان .. لحظات  في
لة أتذكرھا .. وجدت نفسي بح أنرغب أكیف أوزنھا ولا  كئیبة .. لا أعرف

الفضائل والأخلاق.. ثم أخذ یواسیني ویصر  على ثانیة.. لست التي تربت
  . وبأسرع وقت یتقدم للخطوبة أنعلى 

 في الموضوع ثم أحدد موعد لقاءه أفكراللقاء بوعد مني أن  أنھیت
  .بأسرتي

رؤیة أي  أطیق..عشت أیاما لا  حزینةمنزلي مكسورة ..  إلىرجعت 
كثیرا .. وقد كان یكلمني كل یوم لیطمئن مستواي الدراسي  شخص ..تأثر
  . على صحتي

 ن االله لن یفضح فعلتي .. والحمد الله فبدأتأتأكدت ب أسبوعینبعد حوالي 
 یزور أھلي مع نھایة أنصحتي  وأھدأ تدریجیا ..واتفقت معھ على  استعید

  .للزواج الشھر لیطلبني
   

فترة طویلة  وقد كانت   .بعد فترة وجیزة .. تغیب عني ولمدة أسبوع
طال  أنبعد  فلم أجده أحدثھیغیب وبدون عذر .. حاولت  أنلعلاقتنا  بالنسبة

افھم م الانتظار .. وجدت في بریدي رسالة منھ .. مختصرة ..وغریبة .. ل
التقیت بھ بعد ساعة من  محتواھا .. فطلبتھ بواسطة الھاتف لاستوضح الأمر

السبب ..دون  افھم حاولت أن..  عینیھالاتصال ..وجدت الحزن العمیق في 
فقد .بھذا المنظر رجلا أجد أن أتصورانھار بالبكاء .. لا  وفجأةجدوى .. 

أفراد  بأن سوءا حل بأحد تُترجف من شدة البكاء.. اعتقد أطرافھكان 
  . حاولت أن أعرف سبب حزنھ.أسرتھ

وقلت لھ بأن الموعد لم یحن بعد .. ثم ،ثم طلب مني العودة .. استغربت
واتھمتھ بأنھ یرید الخلاص مني  ولكن  أنساه لم أفھم ..وبكیت أنمني  طلب

  :فوجئت بأقوالھ
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وجھھ الحزین وھو یقول بأنھ اكتشف مرضھ بعد  لن أنسى مھما حییت 
  . أن فات الأوان

 أي مرض ؟؟ 
  !!!بذلك مؤخرا وبالمصادفة موقد عللقد كان مصابا بمرض الإیدز ..
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  الشات قصة شاب من ضحایا
تكون عظة  أن وأتمنى ليحدثت  التياكتب لكم ھذه القصة الحقیقیة 

الانترنت عن ضحایا الشات  فيلقد قرأت كثیرا .لكل الشباب  ةوعبر
والدردشة والبال توك وعن الذئاب البشریة وكل ھذه القصص كانت للفتیات 

ذه الانترنت مع ھ في قصتي الأیامیوم من  فياكتب  أن أتخیللم  ولكنني.
حمل  إلىالقصص ، وفى ھذه القصة انقلب فیھا الدور فقد تحول فیھا الذئب 

مع  قصتيلمطالعة  معيودیع ولأول مرة ینتصر الحمل على الذئب وتعالوا 
  . الشات

 ،على خلق ودین،بلغ من العمر الخامسة والثلاثین شاب ملتزم أشاب  أنا
حریص على  ،دالمسج فيالخمس  صلواتيعلى  أحافظاالله ورسولھ  أخاف

 الأخلاقبكل ما ھو جمیل من  أتحلى ،الصالحة والأعمالالطاعات 
الفضائیات  فيحتى  أوالانترنت  فيولا استمع للغناء سواء كان  ،الإسلامیة

والمسلسلات  الأفلام أشاھدابتعد فیھا عن قنوات الفسق والمجون ولا  التي
  .وقناة المجد أقناة أقر فيوحریص جدا على متابعة البرامج الھادفة 

لارتفاع  ؛أتزوجننى لم أ إلاالخامسة والثلاثین من العمر  بلوغيورغم 
من شبابنا عن  الكثیرعزوف  إلى أدت التيتكالیف الزواج وغلاء المھور 

   . الزواج

 فيالتعاقد للعمل بشركة  فيتوفقت بحمد االله وفضلھ  الماضيالعام  في
كنت  الأیامحد أالشركة وفى بھذه  عمليدول الخلیج وبعد عام من  إحدى

 الإسلامیةالمواقع  أتصفحننى كنت دائما أویشھد االله ،الانترنت  أتصفح
 في یفتنني أو،ى شئ یثیر الشھوةأوكنت ابتعد عن  والإخباریةوالثقافیة 

نھ وبالصدفة تعرفت على موقع الزواج عن طریق الانترنت من أ إلا، دیني
 في الالكتروني لبریدي تصفحي أثناء ليظھرت  إعلانیةخلال رسالة 

فكرة  وراودتني ،الرسالة ودخلت لموقع الزواج ىوضغطت عل ،لیالھوتم
الموقع والبحث عن زوجة عن طریق الانترنت وبالفعل  فيالاشتراك 
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دخل ألم  ،مقصدي فيجدا  وجادولقد كنت صادقا  ،الموقع فياشتركت 
كل  في قیب علىَّعلم بأن االله رألعب بمشاعر فتاة وكنت أ أو، لأتسلى

 یغلبنيیمانى قوى ولن إبأن  أقولوكنت دوما  ،قوالىأفعالى وأو تصرفاتي
التعامل مع  فيا حذرً أكونزوجة صالحة وسوف  أریدننى فقط إو ،الشیطان
عرف ألم  عمريطول  بأننيمع العلم  ليھذا ما زینھ الشیطان  ،الفتیات

موقع  في اشتراكيبعد  إلاسنجر اا للشات ولم التقى بفتاة عبر المطریقً
سرتى ومع زملاء الدراسة أسنجر فقط مع اولقد كنت استخدم الم ،الزواج

  .من الذكور

التعرف على  إلى الأقدار قادتنيموقع الزواج  فيبشھر  اشتراكيبعد 
 وللأمانةفیھ ،  أقیم الذينفس البلد  فيالدول العربیة لا تقیم  إحدىفتاة من 
الثالثة  فيمحافظة  أسرةة طیبة القلب من كانت فتاة محترم فھيوالحق 

سنجر ومن ھنا االم فيمراسلتھا ثم التقینا  فيوبدأت  ،والعشرین من عمرھا
 أنخصوصا بعد ، الخط لیكون ثالثا لنا  فيودخل  معيبدأ الشیطان رحلتھ 

سنجر كنت منضبطا وكنت االم فيبدایة لقائى معھا  فيتبادلنا الصور وكنت 
وتوضیح  ،صر لقاءنا على التعارف الجاد ببعضینح أنعلى  احریص

 أوومواصفات الزوجة المطلوبة وبصراحة  ،حیاتي في أریدهالھدف وما 
ولقد  كذلك زین لنا الشیطان لقد وجدنا انسجام وتفاھم واتفاق تام بیننا

ا واتفقنا على الزواج ولكن نظرً ،أعجبتني صفاتھا واحترامھا والتزامھا
 ساعدتنين ذلك معناه مزید من التكالیف ، ولكن قد إف رآخبلد  فيلأنھا تقیم 
لت لنا وسھّ ،ت من التكالیفلَقلَّ التي الأمورالتنازل عن بعض  فيھذه الفتاة 

سرتى لبلدھا حتى أو أنااحضر  لكيوبالفعل حددنا موعدا  .الزواج أمر
  .شاء االله نإنوفمبر القادم  فيوكنا قد حددنا الموعد  أتزوجھا

 أكثرترة وحتى یحین موعد الزواج توطدت العلاقة وتعمقت ھذه الف في
 ،التقرب من بعض اكتر إلىبعد شھرین سنتزوج ونحتاج  أننا باعتبارفأكثر 

 ؛سنجر والھاتفا، وتوالت لقاءتنا عبر الم الأمرھكذا زین الشیطان لنا 
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 إلىولكن ھیھات ھیھات الشیطان كان بالمرصاد وشیئا فشیئا بدأ یجرنا 
والذنوب وفى فترة وجیزة تحول اللقاء المتزن المحترم  معاصيالطریق 

وكنا  ،كل كلمات الحب والغزل والغرام إلىوتعدى كل الحدود لیصل 
الغزل وتبادل كلمات الحب  فيسنجر االم فينقضى الساعات الطوال 

 أناجىمنتصف اللیل وقت القیام كنت بدل  فيبذلك بل  نكتفيوالغرام ولم 
معھا الساعات الطوال  وأقضى،ت اتصل على ھذه الفتاة ربى واستغفره كن

ننى أوالمؤلم جدا  والأمرّدھى لأعبر الھاتف ونتبادل العشق والھیام ، وا
غیر  أخرىكانت من بلد  لأنھامحادثة ھذه الفتاة  في راتبيكنت انفق ثلث 

ذھب  أین أدرىوكانت المكالمات كلھا عالمیة ، ولا  ،فیھ أقیم الذيالبلد 
 لي الماديلتحسین الوضع  وأھلي بلديتغربت عن  الذي وأنا عقلي

ننى أغفلة شدیدة جدا لدرجة  إنھا أدرىسرتى كیف فعلت ھذا واالله لا لأو
ھذه الفتاة  أحادثبینما  ؛أسبوعینكل  إلاسرتى ألا اتصل على  أصبحت

وكیف  ليننى كنت مستغرب جدا لما یحدث أ الأمر فيیومیا .... والغریب 
 في راتبيانفق ثلث  وأناھذه الفتاة  سأتزوجوكیف  عقلي وأینذلك  افعل أنا

لھذه التكالیف لتغطیة مصاریف الزواج ، سبحان االله  أحوجمكالمتھا ونحن 
بقایا من  قلبيدواخل  فينھ كان أ إلاورغم ذلك . عقليغاب  أین أدرىلا 

 وألومھا وأحاسبھالیلا قبل النوم  نفسي أعاتبننى كنت یومیا أوذلك  ،الخیر
 أحاولسوف  :أقولالعتاب بأن  وینتھيعلیھ من ضلال وغفلة  ھي على ما

 تعاملي فيمتزنا  أكون أن أحاولننى سوف إو ،لذلك أعودولن  الأمرحسم 
وسوف اترك الغزل حتى الزواج  أخرىمرة  أغازلھامع ھذه الفتاة ولن 

 عتابيا كان ھكذ.حیاتنا المستقبلیة  أمور فينركز على المناقشة  أن وینبغي
 وأعود الأمرالشیطان  ليیطل الصباح یزین  أنولكن مجرد  ،یومیا لنفسي

حتى صرت مدمن على ھذه الفتاة وعشقتھا  ،من جدید للشات وللمكالمات
 حیاتي أنحتى ،أتخیلھا أكنا لم بدرجة كبیرة جدً الدرجة الجنون وتعلقت بھ
تخاصمنا كنت  وإذاحزن لما تغیب عنى أوصرت ،صارت مستحیلة بدونھا 
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علیھا من  أغاروصرت  ،وصرت ضعیفا جدا لأجلھاصل لدرجة البكاء أ
سنجر بسرعة اتھمھا االم فيلم ترد على  إذاوحتى  الأسباب ولأتفھكل شئ 

غفلة  فيوعشت  ،للشیطان أسیرا أصبحتتتكلم مع حد تانى وھكذا  بأنھا
اوم على كنت مد أنبعد  ،بعض الصلوات أؤخرحتى بدأت  ،شدیدة جدا جدا

وذلك بسبب عدم  ؛الصلاة من وقتھا أؤخرالمسجد صرت  فيالصلاة 
سریعا  أصلیھاننى كنت رجل مذاء ، وحتى بعض الصلوات كنت لأالطھارة 

 إنكان معلقا بھذه الفتاة وكنت ما  قلبين لأ ؛قلبودون خشوع وحضور 
 مسرعا لجھاز الكمبیوتر لمحادثة ھذه الفتاة أعودحتى  انتھى من الصلاة

  . حیاتيملكت كل  التي

أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَھَھُ ھَوَاهُ وَأَضَلَّھُ اللَّھُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ  (قال االله تعالى : 
عَلَى سَمْعِھِ وَقَلْبِھِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ یَھْدِیھِ مِنْ بَعْدِ اللَّھِ أَفَلا 

  . )تَذَكَّرُونَ 

 فيوإسرافي  ذنبي ليیغفر  أنوأسأل االله  ،انطبق على تماماوھذا ما 
نھ إالھدى  إلىالنور ومن الضلال  إلىمن الظلمات  بیدين یأخذ أمرى وأ

  .ولى ذلك والقادر علیھ 

بھذه الفتاة خمس اشھر وكنت صادق معھا ومصمم  علاقتياستمرت  
 أعیش نأ أستطیعبجنون ولا  وأحببتھاعشقتھا  ننىلأعلى الزواج منھا 

الزواج من  في وبرغبتي بالأمربدونھا وبالفعل اتصلت بشقیقھا وصارحتھ 
وكان ھذا فال  بالأمرعلى سنة االله ورسولھ والحمد الله رحب شقیقھا  أختھ

بالفتاة حتى جاءت الصدمة والفاجعة عندما  تعلقيوازداد  ليخیر بالنسبة 
 أناسبون لا بسبب اننى غریب عن بلدھا واننى اسمر الل أھلھا رفضني

ولكن لم یكن بوسعنا  ،ولھا ليفتاتھم البیضاء الجمیلة وكانت صدمة كبیرة 
قط  أحزنھنفترق ولقد حزنت علیھا حزنا شدیدا لم  أنشئ نفعلھ ولقد قررنا 

 ولكننيحلم  فيكنت  وكأنني، كنت فیھ أناصدق كل ما أولم  ،حیاتي في
. لخیر فیما اختاره االله ھا تكون نتیجة الاستخارة واوقلت علّ ،حمدت االله
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وبدأ من  لحالي یتركنيیمانى جمیل جدا ، ولكن الشیطان لم إكلام  اوھذ
كیف تتركھا وھى تحبك ، لا  أحببتھاكیف تتركھا وقد  ليجدید یوسوس 

جمعكما  الذيالحب  ،اجتھد ودافع عن حبك ولا تستسلم بھذه السھولة تیأس
  .عاصفة أولینھار مع  أنكبر من أو أقوى

 الذي قلبيصراع بین وساوس الشیطان وبین  فيذا كنت یومیا ھك
ویؤمن بأن الخیر  الإیمانرحاب  فين یعیش أو ،ربھ إلىالعودة  فيیرغب 

ولم یمر سوى  انتصر علىَّ أخرىفیما اختاره االله لھ، ولكن الشیطان مرة 
اتصل علیھا لیلا وتحادثت معھا طویلا  نفسيووجدت  إلا أیامثلاثة 

قررنا العودة والاستمرار مع  أخرىومرة  ،حزینة كئیبة ثليمووجدتھا 
 الآخریعیش بدون  أنن كل منا یدرك بأنھ لم یعد یستطیع لأبعض 

  . أسرتھا ھيتقنع  أن أملواستمرینا مع بعض على 

وبینھا وذلك  بینيیحدث خلاف كبیر  أن أخرىاالله مرة  إرادةوشاءت 
تقول  أنھات وغرف الدردشة رغم عن الشا بالتخليبسبب عدم التزام الفتاة 

لھا من ذلك  تحذیراتيمطلقا ورغم  الأمرھذا  أرضىلم  ولكنني؛تتسلى  إنھا
 بأيامنعھا  أنوحاولت  الأمربصراحة تضایقت من  ولكنني ھيلم تلتزم 

ضحیة  أیضا أنھاعلم أننى كنت لأ ،عنھا التخلي فيمطلقا  أفكرولم  ،طریقة
ن نعیش تحت طاعة االله أمنھا و اجيزو أمر أتم أن فأحببتللشیطان 

 أنالتصرف معھا فكان مفترض  أحسنلم  بأنني اعترف ولكنني ،ورسولھ
ارتكبت حماقة كبرى وجرحتھا  ولكني ،وأفضل أحسن بأسلوباھدیھا 
ورفضت  ،ھذه الكلمة لأجل ھي تركتنيبكلمة كانت قاصمة الظھر  وأھنتھا

بھذا التصرف ،  معيمن لحیاتھا لا تأ لأنھا ؛رفضا باتا العودة والزواج منى
ووصلت  الأحزان وأصارع قاسىأوحیدا  وأصبحت حیاتيالحزن كل  وعمَّ

بحب ھذه  أتعذب أعیش أنفیھا الموت على  تُفضلَّ،لدرجة سیئة جدا جدا 
واعتذرت  كثیراوحاولت  وأرضیھاخاطرھا  أطیب أنالفتاة ، ولقد حاولت 

فعل فقد باءت كل أماذا  رىأدولم  .ولكن دون جدوى ،معھا حماقتيعن 
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جمعتنا  التيالحلوة الجمیلة  الأیام أو ليحبھا  ليبالفشل ولم یشفع  محاولاتي
غزوة  في، وعندما تذكرت ما حدث للمسلمین  الورديببعض وانھار الحلم 

  وحدثت الھزیمة صلى االله علیھ وسلم الرسول  أمرماة حد عندما عصى الرُّأُ
 ومعاصيلما ارتكبتھ من ذنوب  ربانيقاب ع إلاھذا لم یكن  أنعرفت 

وابتعاد عن طریق الحق والھدى ، وھكذا تكون العواقب وھكذا تكون 
 ،والذنوب المعاصي في أسرفولمن  ،لمن خالف االله عز وجل العقوبات

بعد  بیدي، إنھ حصاد ما غرستھ  نتیجة العشق والتعلق المرّ ھيوھذه 
 أحزانى أجرجر أنفعلھ سوى أشئ  بوسعيلم یكن  رأیھاالفتاة على  إصرار

 أناالله بعد  إلىرجع أن أواستغفر و أتوب أنوقررت  ،وآلامي ودموعي
تلك  فيغارق  وأنا روحيلم یقبض  الذيضللت الطریق والحمد الله 

تائبا خاضعا ذلیلا  إلیھوارجع  أتوبمھلنى حتى أ والذيوالذنوب  المعاصي
  وسعت كل شئ  التيھ ورحمتھ كریم عفوه ومغفرت فيوطامعا  بذنبيمعترفا 
 أنالحمد االله حمدا كثیرا  أقولتكرھوا شیئا ھو خیر لكم ،  أنوعسى 
معھا ورغم  حلميوبین ھذه الفتاة ورغم انھیار  بینيحدث  الذيالخلاف 

 التيانھ ایقظنى من ھذه الغفلة  فيانھ كان السبب  إلامرارة الفراق وآلامھ 
النیة لھ  وإخلاصاالله  إلىدقة النصوحة ولقد قررت التوبة الصا أعیشھاكنت 
الشات  وأوقفتالمسنجر من جھاز الكمبیوتر  أزلت أنشئ بدأت بھ  وأول

 إلىتقود  التينھائیا وصرفت النظر عن البحث عن زوجة بھذه الطریقة 
  . التھلكة والبعد عن االله إلىوالذنوب وتقود  المعاصيارتكاب 

ننى عدت إلى االله ولأول مرة ومنذ أا سعید جد ننى الآنأوالحمد الله 
خمس شھور أحس بحلاوة الإیمان داخل قلبي بعد أن رانت علیھ غشاوة 

حمد االله أیضا أمن جراء الذنوب والمعاصي التي ارتكبتھا مع تلك الفتاة و
أدرى  خر ولو كانت معي في نفس البلد لاآأن ھذه الفتاة كانت تقیم في بلد 

  .یطان إلى أین كان سیقودنا الش
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نصح لمن تاھوا وضلوا في متاھات أتى مع النت وبوأخیرا ھذه ھي تجر
الانترنت انصحھم بالعزم على الابتعاد عن الشات والاتعاظ من القصص 
التي تكتب فیھ من ضحایا الشات كما انھ واالله العظیم مفسدة للأخلاق 

ل وضیاع للوقت في ما لا یفید وینزع الحیاء وھو طریق الشیطان المكل
بالذنوب والمعاصي ، وعلى كل من لھ وقت فراغ علیھ أن یشغل فراغھ بما 

والانترنت ملئ بالمواقع الإسلامیة المفیدة .یفید وبما یرضى االله ورسولھ 
التي تزكى النفس وتأخذ بھا إلى الطریق المستقیم فھنالك موقع إذاعة طریق 

لف العلماء وموقع الإسلام بھ العدید من المواد المقروءة والمسموعة لمخت
  صید الفوائد وغیرھا من المواقع الإسلامیة .
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  حكایة میرفت
  

لكل أسرة في بیتھا جھاز  إنذارسطور ھذه الجریمة ھي بمثابة جرس 
شاشتھ لیلا عندما تغفل عیون الآباء  أمام أبناؤھاماذا یفعل  مولا تعلكمبیوتر 

  الصباح! ىحتساھرة  الأبناءوالأمھات وتظل عیون 

میرفت.. خریجة كلیة الآداب وابنة مسئولة كبیرة سقطت في ھذا الفخ 
غرف الدردشة علي الانترنت وانتھي بھا الحال في  بإرادتھاعندما زارت 

  شقة مفروشة ومشبوھة وملف في مباحث الآداب!
حكایة میرفت ھي درس لكل فتاة في سنھا.. وناقوس خطر ندق أجراسھ 

ا لأولادكم.. فلیست كل غرف الدردشة بریئة.. فھناك انتبھو أنلكل أسرة 
  غرف ھي أشبھ بالجحیم!'

البدایة كانت طبیعیة.. میرفت الطالبة المتفوقة التي انتھت منذ شھور 
تفتح صفحة جدیدة في حیاتھا بعد  أنقلیلة من تعلیمھا بكلیة الآداب.. قررت 

فكرت فیھ أول شيء  .مسئولة عن نفسھا أصبحت أنھاتخرجت وشعرت  أن
 مرموقةموظفة  وأمھامن أسرة ثریة..  أنھاھو احتیاجھا إلي الوظیفة رغم 

 میرفتباحدي الھیئات الحكومیة.. أما والدھا فھو طبیب بیطري لكن طموح 
لھ.. تقدمت إلي العدید من الوظائف التي أعلن عنھا.. لكنھا لم  دلا حدو كان

ا وجدت الفتاة الشابة توفق في الحصول علي الوظیفة المناسبة!.. أخیر
حدي شركات إتبحث عن وظیفة علي الانترنت.. خاصة ب أنالحل.. 

الطیران الخاصة.. لكن سرعان ما تركت الوظیفة بعد مرور أقل من شھر 
من استلامھا لعدم ارتیاحھا لصاحب العمل الذي اعتاد معاكستھا لدرجة أنھ 

ترك العمل طلب منھا الزواج عرفیا وھو السبب الذي جعل میرفت ت
أو وظیفة أخري مناسبة..  أحلامھاوتجلس في منزلھا في انتظار فارس 

  تبحث عن وظیفة عبر الانترنت وكانت البدایة! ىوعادت الفتاة مرة أخر
  غرفة الدردشة!
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فجأة أثناء وجود میرفت علي الانترنت دخلت إلي غرف الدردشة.. 
ابا وسیما.. تعرفت علي شاب محاسب وظھرت صورتھ أمامھا.. وجدتھ ش

راتبا كبیرا.. یسكن  یتقاضىحدي الشركات الخاصة.. إیعمل محاسبا ب
.. من أسرة كبیرة أو ھكذا ظنت.. یبحث عن سكندریةلأبابمنطقة سیدي بشر 

  عروس حسناء تستطیع أن تبني معھ المستقبل!

أعجبت میرفت بالشاب وبادلتھ الحدیث عبر الانترنت.. أعطت لھ 
انتھي أول حوار بینھا علي وعد باللقاء عبر الشبكة صورتھا كي یشاھدھا.. 

لیوم التالي تحدث صدیقتھا ا في الیوم التالي في نفس الموعد.. وراحت في
ولي عندما لأبأنھا تعرفت علي شاب وسیم من الاسكندریة.. وأنھا للوھلة ا

  بھ.. ولأول مرة دق قلبھا تجاھھ! أعجبترأتھ علي شاشة الكمبیوتر 

لي استمرار العلاقة بینھا وبین تامر وھذا ھو اسمھ شجعتھا عبیر ع
وبفارغ الصبر انتظرت میرفت الموعد في الیوم التالي وتطور الحدیث 

 ،حیاتھا وصارت مثل كتاب مفتوح أمامھ أسراربینھما بعد أن عرف كل 
لكن وسط كلامھا لمح الشاب أشیاء كانت مثل فرصة رفض أن یفوتھا 

علیھا.. وانتھي  أسرتھاالذي تفرضھ  منيالأخاصة ما سمعھ عن الحصار 
اللقاء الثاني عبر شبكة الانترنت وعلي موعد آخر في الیوم الثالث.. نفس 

توصلھا  أنالسیناریو میرفت سعیدة بشبكة الانترنت التي استطاعت 
 حتىبشخص یتسم بالحنان والقوة في شخصیتھ انھ الحب.. الذي تبحث عنھ 

  وجدتھ!

تامر بأنھ یحبھا ویرید  أقنعھاانت بدایة النھایة.. وفي اللقاء الثالث ك
الزواج منھا وأنھ في أقرب فرصة سوف ینزل إلي مصر یطلب یدھا من 

سكندریة.. ولدیھ الشقة لأأسرتھا.. فھو أیضا من أسرة ثریة وعریقة با
والسیارة.. وكل مستلزمات الحیاة.. وتطور الحدیث بینھما إلي حد ممارسة 

لانترنت.. نسیت میرفت نفسھا حینما بدأ صدیقھا في الجنس عبر شبكة ا
  علي انفراد! لقاءھاورغبتھ في  المعسولةجسدھا بكلماتھ  إلھاب
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لا یكون ھناك أوبالفعل كان اللقاء الأول بینھما بعد أن طلب الاثنان 
لغة القلوب التي من خلالھا  وإنماعلامة ممیزة للتعارف وجھا لوجھ.. 

  سیعرف كل واحد الآخر!

بالفعل تقابل الاثنان.. جلسا معا بأحد الكازینوھات طلبت میرفت من و
  أھلھا أن تخرج لصدیقتھا عبیر.. وبالفعل ذھبت إلیھ!

مرت الساعات كأنھا ثانیة ینتھي اللقاء الأول ویطلب منھا تامر أن یلقاھا 
في الیوم التالي.. وفي نفس الموعد.. ویتكرر نفس السیناریو.. فقد كان 

  شيء آخر لم تفھمھ میرفت بعد!یھدف إلي 

  ملف في الآداب!
یطلب تامر أن یكون لقاؤھما الثاني في مكان مغلق.. لایراھما فیھ أحد.. 
ترفض میرفت.. لكنھا في نفس الوقت تحاول أن ترضي حبیبھا.. وبسرعة 
توافق ویتقابلان في صباح الیوم التالي علي اعتبار أنھا تأخذ دوره تدریبیة 

الرابعة  حتىیوتر بالجامعة في الساعة العاشرة صباحا في مجال الكمب
حیلة الابنة الصغیرة  الأسرةعصرا ھي وصدیقتھا 'عبیر'.. وبالفعل تصدق 

  المدللة.. ویبقي شيء واحد وھو المكان الذي سیتقابلان فیھ!

 الأھرامینظر إلیھا الحبیب؟!.. وبسرعة یقول لھا أن لدیھ شقة بمنطقة 
ان إلیھا توافق میرفت وكأنھا في غیبوبة ویبدأ أول لقاء بالجیزة فیذھب الاثن

محرم بینھما.. ینجح فیھ الشاب في سرقة أعز ما تملكھ فتاة وتتوالي 
 بإشرافیشتم ضباط مباحث الآداب بالجیزة  حتىاللقاءات الغرامیة كل یوم 

فما ھي إلا  الأھرامالعمید محمد ناجي مدیر مباحث الآداب بالجیزة أمر شقة 
تدار للأعمال المنافیة للآداب تحوي العاھرات والخارجین عن القانون  شقة

 الأفرادأغلقت منذ ثلاث سنوات بعد أن ألقي القبض علي كل  أنھاالمثیر .
عنھ حدیثا  الإفراجاحدھم وھو تامر تم  أنالمتواجدین بھا وتم حبسھم.. إلا 

  وعاود نشاطھ مرة أخري!
  



-١٠٤- 

المقدم  إشرافمباحث الھرم تحت تم استئذان النیابة ویتحرك ضباط 
رزق والنقباء محمد  إیھابعلاء عابد رئیس مباحث الھرم ومعاونیھ الرائد 

عصرا.. التي  المشبوھةرضا ومحمد الصغیر إلي الشقة  وإیھابراضي 
تمتليء بالنساء الساقطات ومن بینھم میرفت وتامر في وضع مناف للآداب 

  كة الانترنت!وقعت ضحیة علي شب أنھاوتكتشف الفتاة 
.. یتم إحالتھا إلي النیابة التي الأوانتلطم میرفت خدیھا.. لكن بعد فوات 

  یوما. ٤٥تأمر بحبسھا أربعة أیام علي ذمة التحقیق ویتم تجدید حبسھا 
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  فتاةٌ  تموتُ عاریةً  في البال توك
  

وحُمَّ لا أدري وااللهِ من أینَ أبداُ ، أو كیفَ أبدأ ، فقد دارتْ بي الأرضُ ، 
جسدي ، وزادتْ عليَّ العلّةُ ، واستحكمَ المرضُ ، وغشیني من الھمِّ والغمِّ 
ما غشیني ، بعدَ أن سمعتُ خبراً لو نزلَ وقعھُ على جبلٍ لتضعضعَ ، ولو 
مُزجَ في مُستعذبِ الأنھارِ لأحالھا كدراً ، ولو سمعَ بھِ أحدُ أسلافِنا من 

هِ ساجداً ، یحذرُ ذلكَ المصیرَ المشئومَ الرعیلِ الأوّلِ لقضى ما بقيَ من عمر
  ویرجو ربّھُ العافیةَ وحُسنَ الخاتمةِ .

ھـ في الساعةِ الثالثةِ وفي ثُلثِ اللیلِ الأخیرِ ، ١٧/١١/١٤٢٤وقعَ بتأریخِ 
بمدینةِ الریاضِ ، لفتاةٍ في العشرینَ من عُمرِھا تُدعى س . ح ، واقعةٌ تُلینُ 

تلكَ الفتاةَ قد أخذتْ أُھبتھا وازّینتْ ، وقامتْ  الصُمَّ الصِلابَ ، وذلكَ أنَّ
تتھادى وتخطِرُ أمامَ شاشةِ الحاسبِ الخاصِّ بھا ، وتعرضُ ما دقَّ وجلَّ من 
تفاصیلِ جسمھا ، مُقابلَ مبلغٍ زھیدٍ من المالِ ، على حثالةٍ من الذئبانِ 

اً ، وتعیشُ البشریةِ وسقطةِ الخلقِ ، والتي لا تعرفُ معروفاً ولا تنكرُ منكر
  على ھامشِ الوجودِ ، في أحدِ مواخیرِ البال توك العفنةِ . 

وفجأةً في لحظةٍ عابرةٍ وغفلةٍ مُباغتةٍ وأمامَ مرأى الجمیعِ وتحتَ 
بصرھم ، سقطتْ تلك الفتاةُ مُمدّدةً على الأرضِ ، ووقعتِ الواقعةُ ، وابتدأتْ 

  قصّةُ النھایةِ ! . 

وُكّلَ بھا وھي تستعرضُ بمفاتِنھا وتُبدي لقد جاءھا ملكُ الموتِ الذي 
عورتَھا ، وقد سكرتْ بخمرِ الشیطانِ ، ولم تستیقظْ إلا وھي في عسكرِ 

  الموتى . 
إنّھا الآنَ میّتةٌ بلا حولٍ ولا قوّةٍ . لقد ماتتْ وكفى ! . أصبحتْ جُثّةً ھامدةً 

تعالى ، ولا  ، سكنَ منھا كلُّ شيءٍ إلا الروحَ ، فقد علتْ وعرجتْ إلى االلهِ
ندري ماذا كانَ جزاءھا ھناكَ . إنّھا لحظةُ الوداعِ المُرعبةِ .لم تُلقِ نظراتِ 
الوداعِ على أبیھا وأمّھا ، طمعاً في دعوةٍ منھم نظیرَ برّھا بھم ، ولم تلقِ 
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نظرةَ الوداعِ على ورقةٍ من المصحفِ الشریفِ ، ولم تكنْ لحظةَ وداعھا 
بل لیتھا كانتْ لحظةً من لحظاتِ الدنیا العابرةِ ،  ذكراً أو دعوةً أو خیراً ،

تموتُ كما یموتُ عامّةُ الخلقِ وأكثرُ البشرِ . لیتھا ماتتْ دھساً أو غرقاً أو 
حرقاً أو في ھدمٍ .لیتھا كانتْ كذلكَ ، إذاً ھانَ الأمرُ وسھل الخطبُ . ولكنّھا 

ةً مقصورةً علیھا كانتْ میتةً في لحظةِ إثمٍ ومعصیةٍ ، ولیتھا كانتْ معصی
نفسھا سترَ البیتِ ، وأسدلتْ حِجابَ الخلوةِ ، وانكفأتْ على  وقد أرختْ على

ذاتِھا ، وإنّما كانتْ على الملأ تُغوي وتُطربُ ، وقد سكرتِ الأنفسُ برؤیةِ 
محاسنِھا ، وأذیعتْ خفیّاتُ الشھوةِ وأوقدَ لھیبُھا . ثُمَّ ماذا یا حسرة ! . ماتتْ 

.لقد ولدتْ وربیتْ وعاشتْ لتموتَ . سقطتْ وھي عاریةٌ ، .نعم ، ماتتْ 
وبعد لحظاتٍ یسیرةٍ صارتْ جیفةً قذرةً لا یُساكُنھا من المخلوقاتِ شيءٌ ، 
والعظامُ قد نخِرتْ والجلدُ عدا علیھِ الدودُ ، وأمّا الروحُ فھي في یدِ ملائكةٍ 

مرونَ .لقد ماتتْ ! . ما غِلاظٍ شدادٍ ، لا یعصونَ االلهَ ما أمرھم ویفعلونَ ما یؤ
أقوى أثرَ ھذه الكلمةِ في النفوسِ ، وااللهِ إنّھا لتحرّكُ منھا ما لا یُحرّكھُ أقوى 

  المشاھدِ إثارةً وتھییجاً . 

لن تُسعفني جمیعُ قوامیسِ اللغةِ وكُتبِ البیانِ ، في تصویرِ فظاعةِ وھولِ 
مُھمّةِ خیرَ قیامٍ ، إنّھُ لفظُ : تلكَ اللحظةِ ، ولكنْ لفظاً واحداً قد یقومُ بتلكَ ال

  الموتِ !

تدرونَ ما ھو الموتُ ! ، إنّھا الحقیقةُ الوحیدةُ التي نجعلُھا وھماً وخیالاً أ
، إنّھُ الیقینُ الذي لا شكَّ فیھِ ، والذي غدا مع مرورِ الوقتِ شكّاً لا یقینَ فیھِ ، 

یھا حِجابُ الحقیقةِ ، إنھا اللحظةُ الحاسمةُ والساعةُ القاصمةُ التي تُكشفُ ف
ویسطعُ نورُ الیقینِ .في غفلةٍ خاطفةٍ صارتْ من بناتِ الآخرةِ ، وارتحلتْ 
مُقبلةً إلى ربّھا ، تحملُ معھا آخرَ لحظاتِ النشوةِ ، تلكَ التي أصبحتْ ألماً 
وأسفاً وحسرةً ، في وقتٍ لا ینفعُ فیھِ الندمُ . لقد جاءتْھا سكرةُ الموتِ بالحقِّ 

الرّوحِ إلى بارئھا ، وبدأتْ رحلةُ المعاناةِ والمشقّةِ ، بعدَ سنواتِ  ، وفاضتْ
العبثِ والمجونِ والضیاعِ ، مضى وقتُ اللعبِ والأنسِ والطربِ ، وجاءَ 
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وقتُ الجدِّ والعناءِ والتعبِ ، ذھبتِ اللذةُ وبقیتِ الحسرةُ ، إنّھا الآنَ رھینةُ 
على محاسنھا .لقد سكتَ منھا الصوتُ  حفرةٌ مُظلمةٍ ، یُسكانُھا الدودُ ویقتاتُ

الحسنُ ، وأطفئتِ العینانِ الساحرتانِ ، وسكنتِ الجوارحُ والأعضاءُ ، 
وبقیتِ الرّوحُ تُكابدُ وتُعاني، في رحلةٍ مُترعةٍ بالغربةِ والوحشةِ ، لیسَ فیھا 

تي من أنیسٍ إلا العملُ الصالحُ .تلكَ الساعةُ المُرعبةُ واللحظةُ المخوفةُ ، ال
خافھا الصالحونَ ، وعملوا من أجلھا ، لحظةُ الیقینِ والنزعِ ، أمّلوا أن تكونَ 
في سجدةٍ أو ركعةٍ ، أو في ثغرٍ من الثغورِ مرابطینَ ، أو على تلٍّ أو في 
وادٍ شھداءَ مُكرمینَ ، وتأتي ھذه الفتاةُ لتأخذَ نصیبَھا من السكراتِ 

لفُحشِ ، یستحي الإنسانُ حِكایةَ والغمراتِ  وھي في حالةٍ من العُرْيِ وا
واقعِھا فضلاً عن ملابسةِ تفاصیلِھا . أفي ثُلثِ اللیلِ الآخرِ ! ، وقد أخذتْ 
أصواتُ الدیكةِ تعلو ، مؤذنةً بدخولِ وقتِ النزولِ الربّانيِّ  وھبَّ عبّادُ اللیلِ 
ورھبانھُ من مضاجعھِم ، وقصدوا إلى مواضیھم فغسّلوا وغسلوا ، ثمَّ 

ا في خضوعٍ وتبتّلٍ یضرعونَ ویجأرونَ إلى االلهِ بالدّعاءِ ، ویُسبلونَ راحو
دمعاً رقراقاً من محاجرھم خوفاً وطمعاً ، یرجونَ رحمةَ االلهِ ویخشونَ 

  عذابھُ.

ھبّوا ولبّوا ، فملأ االلهُ وجوھھم نوراً ، وصدورھم رھبةً وحُبوراً ، 
اني ، إنّھُ وقتُ الرّحمةُ ، إنّھا وزادھم فضلاً ونعمةً . إنّھُ وقتُ النّزولِ الربّ

ساعةُ الخشوعِ والخضوعِ والبكاءِ ، لا إلھَ إلا االلهُ ما أطیبھا وأرقّھا وأحناھا 
من ساعةٍ ، تخفقُ القلوبُ فیھا بذكرِ االلهِ ، وتھیمُ شوقاً إلى لقاءهِ ، وتمیدُ 

تعفّرةً الأجسادُ في محاریبِ العبادةِ ، فلا ترى إلا دمعاً ھامیاً ، وجبھةً مُ
ساجدةً ، وركباً تنوءُ بطولِ القیامِ والتھجّدِ . یخلو فیھا العارفُ فیناجي مولاهُ 
، وترتعدُ فرائصھُ إذا تذكّرَ خطایاهُ ، فلا یزالُ في استغفارٍ وندمٍ ، وتُشعلُ 
جوانحھُ قوارعُ الألمِ ، یذكرُ فضلَ ربّھِ فیقرُّ ویھدأ ، ثُمَّ یذكرُ بأسھُ فیفرقُ 

ما أحلمَ االلهَ عنّا ونحنُ نبرزُ إلیھِ في وقتِ نزولھِ بھذا العُھرِ ویضطربُ . 
وذلكَ المجونِ ! . سُبحانكَ ربّنا ما عبدناكَ حقَّ عبادتكَ .إنَّ السماءَ تأطُّ 
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وتُصرصرُ ، ما فیھا موضعُ شبرٍ إلا وملكٌ وضعَ جبھتھُ ساجداً اللهِ ، وھو لا 
لجزاءِ والحسابِ ، من تُدنیھِ أیامھُ یرجو جزاءً أو حِساباً ، فكیفَ یغفلُ عن ا

ولحظاتھُ من القبرِ كلَّ مرّةٍ ، ومع ذلك لا یذّكرُ أو یرعوي .إنَّ الإنسانَ مھما 
بلغَ ما بلغَ من منازلَ في العبادةِ والصلاحِ ، لن یكونَ بمقدورهِ الصبرُ على 

في خاتمةٍ  نزعِ الرّوحِ وھولِ المطلعِ ، ولا یُمكنھُ ذلكَ إلا بتیسیرِ االلهِ لھُ
حسنةٍ على عملٍ صالحٍ ، وبملائكةِ الرحمةِ التي تُبشّرهُ بحُسنِ النّزلِ وكرمِ 
المأوى ، ثُمَّ مع ذلكَ یُكابدُ السكراتِ والغمراتِ ، وتخرجُ روحھُ من عصبھِ 
وعظمھِ ، ویجدُ وطأةَ ذلكَ تامّاً وافراً ، ثُمَّ تأتیھِ ضمّةُ القبرُ ، في مراحلَ من 

شدّةِ ، یُقاسیھا الأنبیاءُ على تقدّمھم في المنزلةِ ورفعتھم في المكانةِ المحنةِ وال
، فكیفَ یكونُ حالُ من ماتَ على خاتمةٍ تسودُّ منھا الوجوهُ ، وتشمئزُّ لھا 

(( النّفوسُ ؟ . أعوذُ بااللهِ من الشیطانِ الرّجیمِ :              

                        

                          
                        

                     

                        

      ي القبرِ )) .اللھمَّ ارحمْ في الدّنیا غُربتنا ، وآنسْ ف
وحشتنا ، وارحمْ یومَ القیامةِ بینَ یدیكَ موقفنا ، اللھمَّ أنتَ ولیُّنا في الدّنیا 

  .والآخرةِ  توفّنا مُسلمینَ وألحقنا بالصالحینَ
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  م أحسن خاتمتناھالل
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